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شـــــكــــــر وامـــــتــــنــان

ا وأعاننا على إنارة  ـــــــبداية الشكر الله الذي وفقنا لإتمام ثمرة جهدن

بصيرتنا إلى مواصلة طريق الفـلاح، بما فيه الخير والفـائدة لنا ولمجتمعنا  

ضعه بين أيدي الباحثين  نوالتوفيق منه لهذا العمل المتواضع الذي  

هذه الدراسة، راجين منه التوفيق والسداد إنّه نعم المولى  في مجال  

.عم النصيرــــــــون

وجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من  ــتن

بعيد في انجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهنا من صعوبات، وأخص  

التي لم تبخل علينا  ''حفيظة مخلوف'' المشرفــة  بالذكر الدكتورة  

القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث  اونصائحهابتوجيهاته

.االله عنا كل خيرافجزاه



والعمـــلنحمد االله تعالى الذي قدرنا على شرب جرعة ماء من هذا العلم الواسع، فـالعلم لا يتم إلا  

:تمنيت إهداءها وتقديمها في أحلى طبق  طـــالمـــاأهدي ثمرة جهدي التي  

...إلى صاحب الفردوس الأعلى وسراج الأمة المنير وشفيعها النذير البشير

...اعتزازاً و فخراً  ) صلى االله عليه وسلم  ( محمد  

....إلى من أرضعتني الحب والحنان

...إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

''تة  خناير ب'' ة  بلدتي الحبيوا... إلى القـلب الناصع بالبياض

....إلى من جرع الكأس فـارغاً ليسقيني قطرة حب

...إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة  

...إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم  

''ناصري حمزة  '' ...والدي العزيز  ... إلى القـلب الكبير  

...إخوتي وأخواتي  ... والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي  إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة  

...أساتذتي الكرام  ... إلى الذين بذلوا كل جهد وعطاء لكي أصل إلى هذه اللحظة  

...إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي  

.إلى كل زملائي ومزميلاتي في قسم ليسانس تخصص النقد والمناهج

حسناء
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نك أنت العليم الحكيمإعلم لنا إلا ما علمتنا  سبحانك  لا

اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت  
وليها ومولاها، اللهم إني  

أعوذ بك من علم لا ينفع

ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لهاعوقـلب لا يخش

علمت وشراللهم إني أعوذ بك من شر ما

بك من زوالأعوذني  إلم أعلم اللهم  ما

.نعمتك وتحول عافيتك، وفـاجعة نقمتك وجميع سخطك
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مــقــدمــةال



مـــقــدمــــــــــــةال

أ

المصطلح أداة تــــــواصلیة للتعبــــــــیر عــــن معنى أو فكرة أو موضوع في یعــتــــــبر

مجال معین، وهو لفظ موضوعي، والمصطلح النقدي كغیره من المصطلحات سواء 

.اللغویة أم الأدبیة أم البلاغیة أم العلمیة

یة مـــــن المعروف أنّ النقد العربي الحدیث یمتلك من جهة جذوراً تراثیة نقد

وبلاغیة وكلامیة وفلسفیة ومنطقیة عمیقة تشده إلى الموروث الإسلامي، ومن جهة 

أخرى هو یتطلع إلى القیم والمفاهیم النقدیة والإصطلاحیة التي جاء بها النقاد 

.الغــــــربیون

وقــــــد شهد العقــــد السابع من الــــــقرن العشرین، هزة عنیفة بفعـــــل وصول تأثیرات 

ثورة اللسانیة والنقدیة التي شهدتها أوروبا خلال الستینیات، إذ تدفقت إلى المعجم ال

النقدي الاصطلاحي العربي المئات من المصطلحات الجدیدة، منها مصطلحات لسانیة 

حدیثة، وأخرى سیمیائیة، إضافة إلى مصطلحات نقدیة منتقاة مــن علم الإجتماع وعلم 

ن العلوم، ویمكن القول أن هــذا الكم الإصطلاحي وعدم وغیرها م... النفس والفلسفــة

استقراره ترجمة أو مفهــــوماً، أدى إلى حالة من الإضطراب والفوضى والتداخل وعدم 

الإستقــرار في المصطلح بصفة عامة والمصطلح النقدي بصفة خاصة، وغالبا ما نجـــــد 

الواحد، وهــــــذا مـــــا نسمیه مقابلات موضوعة أو مترجمة أو معربة مختلفة للمصطلح

بإشكـــــــالیة المصطـــلح، الذي هو موضوع دراستـــنا بصفـــــــة عامة، أمّـــــــا عـــــلى وجه 

نـــظریة النص من بنیة المعنى إلى '' الخصوص فقد فضلنا قــــراءة نقــدیـة في مدونـــــة 



مـــقــدمــــــــــــةال

ب

، باعتبار النص واحد من المصطلحات ''ین خمري حس'' للناقد '' سیمــــیائیة الــــــدال 

.النقدیـة

ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع لأهمیته في النقد الذي هو مجال 

تخصصنا، فهو یعد حدیث الساعة، إضافة إلى رغبتنا الشخصیة في خوض غمار هذه 

.التجربة والمشاركة في إیجاد حلول ولو بسیطة لهذه الإشكالیـة

:ا دعائم دراستنا فيهلإشكالیة التي بنیت علیوقد تمحورت ا

 ما هـــــي الإشكالیات التي یواجهها المصطلح النقـدي؟ وما هي الحلول المقدمة

.والمقترحة من طرف المختصین للحد من هذه الأزمــــة؟

نظریة النص من خلال مدونـــته؟ هذه الإشكالیات وأخـــرى " حسین خمري " كیف تـناول 

.جابـة علیها بین طیات هذا العمل الذي أردنــا أن یكون كمذكرة تخرج لــنـــــــــــاحاولنا الإ

أمّــــا عــــن المنهج المــــــتبع فقد ارتأیـنا أن نتبع خطوات المنهج الوصفي التحلیلي 

یلا دقیقاً، وباعتباره المنهج لالذي یصف الظاهرة المدروسـة، ثم یحلل عناصرها تح

:ـــذي یتماشى وطبیعة العــــــمـل، وقد رســـــمنا خطة بحــــث تــمثــلت فـــــي الآتــــــــيالأنسب الــ

مقدمة لیلیها الفصل الأول الذي خصصناه لدراسة المصطلح النقدي من كل جوانبه 

سواء من حیث ماهیته ونشأته وواقعه، وحتى الإشكالیات التي یتخبط فیها موضحین 

ل المقترحة لحل هذه الأزمة، لیأتي الفصل التطبیقي المخصص أهم الجهود والحلو 

'' وكیف تطرق '' نظریـــــة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال'' لكتاب 



مـــقــدمــــــــــــةال

ج

لنظریة النص من خلال كتابــه، مبتدئین بتحلیل عنوان المدونة لنعرج '' حسیــــــن خكري

.صانیةوأهم الممارسات النهبعدها إلى سیمیائیة النص وأصول

ولإثراء هذا العمل ودعمه، لجأنـا إلى مجموعة معتبرة من الكتب كانت عونا لنا 

: م أعمق ونظرة أشد ثقباً للموضوع، ولعل أهم المراجع التي ساعدتنا هيهعلى ف

أمّا فیما ... لیوسف وغلیسيإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث 

.یخص الصعوبات والعوائق التي واجهتنا فهي تتمثل في ضیق الوقـــت

وبالرغم من هذا إلاّ أنّنا حاولنا قدر المستطاع الإلــــتــــــزام بتوجیهات الدكتورة 

، والتي كانت لنا خیر معین وخیر سبیل نسلكه، وهي مشكور على *لوفـمخحفیـظــة*

وتنا أن نتقدم بالشكر الجزیل للجنة المناقشة الموقــــــرة عــــــلى جهدها المبذول كما لا یف

.تــــــقویمها لذا العمل وعلى النصائح القیمة التي أمدتنا بـــــــــــها



الأولالفصل  
ديــــالمصطلح النق

"النشأة، الآفاق ،المفھوم" 
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طـــــــلح النــقـــــــــديــــــــصـــالم: أولا

:اـــــلاحـــطـة واصــــــغـوم المصطلح لــــهـــفــــم/ 1

لح لــــغـــــــةـــــالمصط:

الدالة على صلاح الشيء ) صلح(مأخوذة من المادة اللغویة " المصطلح"كلمة 

زال عنه الفساد " صلح، صلاحاُ، وصلوحاُ "وصلوحه، أي أنّه نافع، ففي المعجم الوسیط 

...".زال ما بینهم من خلاف، وعلى الأمر تعارفوا علیه واتفقوا: واصطلح القوم(...) 

تفاق طائفة على شيء، مخصوص ولكل علم ا(...) مصدر اصطلح : لاحـــالإصط

1.اصطلاحاته

السلم، وقد اصطلحوا : الصلح تصالح القوم بینه، والصلح: " وفي لسان العرب

2...".وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا وأصّالحــوا

وقد ورد في معجم مقاییس اللغة لإبن فارس أن الصاد واللام والحاء أصل واحد یدل 

3.على خلاف الفساد

.520، ص 2004، 1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط1
، ص )مادة صلح(، 1، مج 1997، 1ابن منظور، معجم لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، ط2

60.
مادة (، )ت. د(، )ط.د(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 3

.574، ص )صلح
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ا بحثت عن دلالة الكلمة في معاجم أخرى فما وجدتها تتعدى معنى الإتفاق كم

1.والتواضع والمصالحة والتعارف

لاحــاـــطــلح اصـــطـصــالم:

الاصطلاح عبارة عن اتفاق «:المصطلح بقوله" الشریف الجرجاني " یعرف 

ما ینقل عن موضعه الأول، وإخراج اللفظ من معنى قوم على تسمیة الشيء بإسم

الإصطلاح إخراج الشيء من معنى لغوي إلى : لغوي إلى آخر، لمناسبة بینما، وقیل

2.»لفظ معین بین قوم معینین الاصطلاحمعنى آخر، لبیان المراد، وقیل 

المصطلحات هي مجموعة الألفاظ «: كالآتــي" عبد السلام المسدي" ویعــرفــه 

التي یصطلح بها أهل علم من العلوم على تصوراتهم الذهنیة الخاصة بالحقل المعرفي 

الذي یشتغلون فیه، وینهضون بأعبائه، ویأتمنهم الناس علیه، ولا یحق لأحد أن 

ه یتداولها بمجرد إضمار النیة بأنّها مصطلحات في ذلك الفن إلاّ إذا طابق بین ما ینشد

3.»لها من مقاصد تطابقًا تاماً الاختصاصل ذلك همن دلالة لها وما حدده أ

1،2008یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في للخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط1
.22ص 

.44، ص 1998، 4إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط:تحالشریف الجرجاني، كتاب التعریفات،2
.146، ص 2004، 1عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط3
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إذن فالمصطلح قبل كل شيء هو لفظ له في السابق معنى ما، وعندما أرید 

لهذا اللفظ أن یصبح مصطلحا غُیّر معناه وبُدّل، واللفظ یخص اللغة والكلام، أمّا 

.المصطلح فیخص العلم والفن

والمصطلح في اللغات الأوروبیة تصطنع لهذا المفهوم كلمات متقاربة النطق 

) Termime(الإنجلیزیة، و) Term(الفرنسیة، و) Terme(والرسم، من طراز 

البرتغالیة وكلها مشتقة من الكلمة ) Termo(الإسبانیة و) Termimo(الإیطالیة، و

1.النهایةبمعنى الحدّ أو المدى أو ) Terminus(اللاتینیة 

ونلاحظ أن مفهوم المصطلح في اللغة العربیة لا یطابق مفهوم المصطلح في 

.اللغات الأوروبیة من حیث الاشتقاق والمعنى لكنه یطابقه من حیث الوظیفة والدلالــة

:وإذا ما تصفحنا ثنایــا كتباً 

وجدنا أنّ العرب القدامى لا یذكرون لفظ المصطلح ولا یقومون بتعریفه «

واصل ذلك إلى حقبة متأخرة وبالتحدید في القرن التاسع عشر، ولكننا نجدهم قد وت

استخدموا لفظة المصطلح في قولهم اصطلحوا علیه أو اصطلح علیه وكلمة المصطلح 

لیست كلمة بسیطة مجردة بل هي لفظة مشحونة شحناً خالصاً یحیلنا إلى مفهوم فكري 

2.»واسع 

.22یوسف وغلیسي، المرجع السابق، ص 1
المصطلح النقدي عند أسامة بن منقذ في كتاب البدیع في نقد الشعر، دار عبیداء، : أحمد یحي علي الدلیمي: ینظر2

.32، ص 2014، 1عمان، الأردن، ط
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ـن ــــــفـكـیر ووســیلة مـــــبأنّــه أداة مــن أدوات الت" :رف المصطــلح أیــضاً ــــویع

وســائـل التقــدم الأدبـي، وهــو عــبارة عــن لـغــة مشــتــركة یـتــم مــن خلالـهـا التـفـاهــم 

والتواصل بین النّاس عامة أو بین فئة وطبقة خاصة في مجال محدد من مجالات 

1".الحیاة والمعـرفـة 

جــاء في تعریفه '' عزت محــمد '' : ي كــتاب نــظــریة المصطــلح النقــدي لــوجاء ف

حددت : مــن المادة صلح) أصلح ( مصدر مــیمي للفعــل '' : للفظة المصطلح بقوله

أي أنّها ضد الفساد، وجاءت الاستحسانالمعاجم العربیة دلالة هذه المادة بأنّها ترادف 

وبین المعنى الاتفاقه الكـلمات الدالـة على هذه المادة تعـني النصـوص العـربیة أن هـذ

الدلالـي الأوّل والمعـنى الدلالـي الثــانـي، فاصطلاح الفساد بین قوم لا یتم إلا 

2.''باتفاقهم

[ أيّ من الفعل (منه اسموالصّلح : " ویزید الفیومي اللفظة وضوحاً بقوله

الحدیبیة وأصبحت بین القوم وفقت وتصالح القوم وفیق، ومنه صُلح توهو ال]) صلح

3".اصطلحوا 

المصطلح النقدي والبلاغة عند الأمدي في كتابه الموازنة، بین شعر أبي تمام والبحتري، دار : نوح أحمد عیكل1
.27، ص 2011، 1حامد، عمان، الأردن، ط

.29، ص 2002، )ط . د( نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ت محمد جادعز : ینظر2
.11، ص 2002، 1عالم الكتب الحدیث الأردن، ط: في المعجمیة والمصطلحیة: سنّاني سنّاني3
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ة فأنّها كلمة ردی) المصطلح(ونلخص من كل هذه التعاریف اللغویة اللفظة 

مثل دلالة فعله أي المصدر والفعل یحملا الاتفاقوأنّ المصدر دلالة الاتفاقلكلمة 

.المفهوم نفسه والدلالة

عـدید مـن المعـاني لهذه الجـذر إلاّ أنّــه ینجـم عـن هذا رغــم أنّهــا تولــدّت عــنها ال

.الـنظـرةاختلاف، وهـذا التعـدد مـا هو إلاّ الاتفاقالتعریف نظرة دلالیة واحدة وهي 

عــــلــــــــم المصطـــــلح:

بید وارتقائهالقد كان للثورة العلمیة أثر جلي في تطور مختلف الحقول المعرفیة 

أن هذا التطور لا یمكن تصوره في غیاب منظومة اصطلاحیة تحتضن وتطور 

ولأن مفاتیح العلوم " ضمن لغة خاصة تشكل مفاتیح كل علم همفاهیمه وقضایا

مجمع حقائقها المعرفیة وعنوان ما به یتمیز هاا القصوى، فیههي ثمار اومصطلحاته

ه الإنسان إلى منطق العلم غیر كل واحد منهما عمن سواه ولیس من نسلك یتوسل ب

1".الاصطلاحیةألفاظه 

إن مثل هذه القیمة الكبیرة التي یحوزها المصطلح هي ما دفع إلى تبلور علم 

...المصطلح كعلم یهتم ببحث المصطلح ترجمة وتألیفاً وخلقاً 

وهو علم من أحدث أفرع علم اللغة التطبیقي، یتناول الأسس العلمیة لوضع 

...وحیدهاالمصطلحات وت

.11، ص 1984عبد السلام المسـدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، 1
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قد حدد مكان علم المصطلح بین فروع المعرفة بأنّه مجال یربط ) فوستر(وكان 

1.وبعلم المعلومات وفروع العلم المختلفة... علم اللغة بالمنطق وبعلم الوجود

غــــیر أنّ القول بوجود علم یختص بالمصطلح لا یعني أنّ هذا الأخیر قد 

الذي یعبر وعن مفاهیمها الاصطلاحيجهازها استطاع استیفاء كـــل المعارف بتوفیر

.شكل تـــــــام 

ولعل أقوى دلیل على ذلك ما یعانیه المصطلح الیوم ویتخبط فیه من أزمات 

.تعرقل سیرورته واستقراره وموضوعیته

تتنهي عند حد لأن المعرفة الإنسانیة الاصطلاح لا تتوقف ولا نّ عملیة ‘

.والتجدد الدائمالاستمراریةمفتوحة على 

علم مصطلح عام وعلم : علماً لغویاً إلى قسمینباعتبارهوینقسم علم المصطلح 

.مصطلح خاص

علم المصطلح العام طبیعة المفاهیم وخصائص المفاهیم وعلاقاتها یتناول

الممكنة واختصارات المصطلحات الدولیة ومعاني المصطلحات والمداخل الفكریة 

بهینهوهذه القضایا المنهجیة لا ترتبط بلغة متفردة أو بموضوع ... " ومداخل الكلمات

.15، ص 1991، 1علم المصطلح، دار الفكر، دمشق، ط: وح محمد خسارةممد1
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الخاص فهو تلك القواعد لهذا فهي علم المصطلحات العام، أمّا علم المصطلح 

1...".الخاصة بالمصطلحات في لغة مفردة مثل اللغة العربیة أو اللغة الفرنسیة

إذن فعلم المصطلح العام لا یختص بلغة معینة أو موضوع معین، بل یشمل طبیعة 

المفاهیم بصفة عامة، أمّا علم المصطلح الخاص فهو یختص بلغة معینة وبقواعد 

.خاصة

:د لغــة واصــطــلاحــاً ــنقوم الــمفه/ 2

النقــــــــد لـــــغــــــــة:

... تمییز الدراهم وإخراج الزیف منها، '' : جاء في لسان العرب أن النقد هو

ونقدته الــدراهم، ونــقــدت لــه الــدراهــم أي ... تمییز الدراهم وإعطاؤها إنساناً، : دـــالنقو

، فـهــو بهــذا التعــریف یشكــل لـــنا ثلاثـیــة التمـیـــیــز 2''قــبضها أعطیتــه، فانتقــدها أي 

.الإعطاء والقبض

نقده الثمن ونقده '' وبتصفحي لمعجم أساس البلاغة للزمخشري نجد فیه أیضا 

نستشف من النص كذلك 3.''...میز جیدها من ردیئها: له فانتقده، ونقد النقاد الدراهم

.فقبضهمعنى عطاء الثمن، 

.15علم المصطلح، ص : ممدوح محمد خسارة1
.425، ص )نقد(، مادة 3ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مج 2
لیلة، إبراهیم قلاتي، دار الهدى، عین م. أ: الزمخشري، أساس البلاغة، قاموس عربي عربي، راجعه وقدم له3

.687، ص 1998الجزائر، 
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یدور في مفهومه حول نقد الدراهــم وتمــییـز '' نقد '' إذن فــــــقــد ظل معنى كــــــلمة 

: " جیدها من ردیئها، والنقد بمعنى العیب ورد ذلك في حدیــث الــدرداء الــذي یقول فیه

.واغتبتهمومعنى نقدتم أي عبتهم " إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك 

 اصــــــطـــــــلاحاً النقــد:

الاصطلاحفي '' النقد''المعاني وألیقها بالمراد من كلمةلعل المعنى اللغوي أنسب 

أكثر المتقدمین من ناحیة أخرى ففیه معنى الفحص اصطلاحالحدیث من ناحیة، وفي 

1.والموازنة والتمییز والحكم

تحدید مفهوم '' نقد الشعر '' في كتابه ) ه337ت ( یحاول قدامة بن جعفر 

ولم أجد أحداً وضع الشعر وتخلیص جیده من ردیئه '' النقد في مقدمة الكتاب فیقول 

2.كتاباً، وكان الكلام عندي في ذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام

'' على البحتري فیقول مفهوم النقد حین یعلق ) ه335ت ( ویوضح الصولي 

.''هذا شاعر حاذق ممیز ناقد، مهذب الألفاظ 

ویبدوا لنا أن نقد الشعر وتمییزه قد أصبح واضح المعالم في القرن الثالث، لقد 

محاولین تعریفها تعریفا اصطلاحیا، وجمیع هذه '' نقد '' وقف النقاد عند لفظة 

النقد دراسة الأشیاء وتفسیرها : المحاولات اختلفت لفظاً واتفقت معنى من ذلك مثلا

.115ص، 1973، 8أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، ط: أحمد الشایب1
.89، ص )ت, د( ، )ط .د( قدامة بن جعفر، نقد الشعر تع محمد عبد المنعم حقاجي، دار الكتب العلمیة، 2
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وتحلیلها وموزانتها بعیرها والمشابهة لها والمقابلة ثم الحكم علیها ببیان قیمتها 

، أو هو التقدیر الصحیح لأي أثر فني وبیان قیمته في ذاته ودرجته بالنسبة 1ودرجتها

2.إلى سواه

ى أن نفهم لفظة والنقد في أدق معانیه هو فن دراسة الأسالیب وتمییزها وذلك عل

الأسلوب بمعناها الواسع، وهو منحى الكاتب العام وطریقته في التألیف والتعبیر 

3.والتفكیر والإحساس على السواء

أو هو مجموعة الأسالیب المتبعة لفحص الآثار الأدبیة والمؤلفین القدامى 

وء والمحدثین بقصد كشف الغامض وتفسیر النص الأدبي والإدلاء بحكم علیه في ض

4.مبادئ أو مناهج بحث یختص بها النقاد

:دي العــربيــقــلح النــوم المصطـــفهــم/ 3

في انفتاح العالم العربي على مختلف الحضارات والشّعوب سواء الشرقیة منها 

أم الغربیة باتت تنهال علیه العدید من المعارف والعلوم الأدبیة وما إن كانت اللغة 

العربیة هي اللغة الرّسمیة للحضارات العربیة حتى غدت وأصبحت هذه اللغة محط 

مبحرین حتى أرسوا لنا المدارس النقدیة وانطلقوااهتمام الكثیر من الدّارسین الغربیین

.115أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ص 1
.116جع نفسه، ص المر 2
14، ص 1994، 3محمد مندور، في الأدب والنقد، دار النهضة، مصر، ط3
.229_228، ص 1979مجدى كامل وهبة، معجم المصطلحات العربیة، في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، 4



''النشأة،  والآفاق ، المفھوم''المصطلح النقدي الفصل الأول             

14

الحدیثة التي سطعت بأضوائها على ساحة العالم العربي بأسسها ومبادئها 

ومصطلحاتها، فكان من الطبیعي بل لزاما وضرورة حتمیة أن یتقدم العالم العربي مع 

الدّارسین هذا التقدم والتطور الواضح ومن أبرز القضایا التي شغلت اهتمام هؤلاء 

.بقضیة المصطلح

والمصطلح أنواع هناك مصطلح یخصّ الأدب ومصطلح نقدي ومصطلح 

النقدي وسنحاول تخصیص الموضوع أكثر المصطلحونحن ما یخصنا و الخ...دیني

.وحصر

النقدیة العربیة المصطلحاتورصد '' : في نطاق النقد فالمصطلح النقدي

ود المختلفة والأخذ بما ینفع في ها في العهغیراتا وتتبع تهوجمعها والوقوف على دلالت

النقد ومن خلال ذلك سیجد الباحثون كثیراً من المصطلحات التي تعینهم في نقد الشعر 

1.''وسیاق الكلام 

ییسر البحث، ویرسم المعالم رسماً مختصراً، ولكنّ أیضا '' : فالمصطــلح النــقــدي

ل الثقافة العربیة في هلأدباء، ویسمعه أأشب بصلصلة الجرس، الجرس یدق فیسمعه ا

اء إلى قوى متنوعة، لذلك یتمتّع المصطلح بالقدرة على تنبي ما، المصطلح إیهمجموع

2.''أكثر من فئة 

.26في المصطلح النقدي، ص : أحمد مطلوب: ینظر1
.10، ص 2000، )ط. د( العربي، عالم المعرفة، الكویت، النقد: مصطفى ناصف2



''النشأة،  والآفاق ، المفھوم''المصطلح النقدي الفصل الأول             

15

فالمصطلح النقدي یساعد في رسم الطریق العلمي لأي دراسة نقدیة هوعلی

یحاً منطقیاً لذلك مّة الناقد أو الباحث في تصور الموضوع وفهمه فهماً صحهیل مهلتس

جزء من '' : یشبّه الجرس الذي ینبّه الأدباء عند كل دراسة، فالمصطلح النقدي

المصطلح العام و اللفظ الذي یسمّى مفهوماً معینّا داخل تخّصص ولا یلزم من ذلك أن 

ویكتفي أن یكون اللفظ مفهومًا نقدیاً لدى [...] لأعصرتكون التسمیة ثابتة في جمیع 

1.''النقدیة أي مصطلحاته الاتجاهدي ویعتبر من ألفاظ ذلك نقهاتّجا

أي أنّه مجموعة من الألفاظ المصطلحیة لتخصص النقد، ولكن یجب على واقع 

المصطلح النقدي حسب وجهة نظرنا أن یتحرى الدقة والوضوح في صیاغة المصطلح 

حیط بالنقد عامة واختیاره ولكن نجد في هذا التعریف نظرة تحیلنا إلى إشكالیة كبرى ت

والنقد العربي بشكل خاص، ألا وهي إشكالیة المصطلح النقدي حیث نرى أنّ الفكر 

العربي ما إن یرى مصطلحاً متوافداً من الحضارة الغربیة إلاّ ویتوافدون إلیه دون 

مناقشة أو تحلیل أو تفسیر حیث یقوم الباحثون العرب بترجمة ذلك المصطلح دون 

أة ذلك المصطلح ومن خلال هذا الطرح إرتابنا سؤالا نعتقد بأنّه فحص أو تمعّن في نش

الأجدر أن نطرحه هل یوجد في موروثنا النقدي العربي مواصفة عربیة خالیة دون 

.مرجعیة أو تأثر أجنبي؟

.63، ص )ط.د(نحو معجم المصطلحات النقد الحدیث، : أحمد مطلوب1
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بنا الإشارة إلى أنّ المصطلح النقدي لا یختص بالشعر فقط، وإنّما وتجدر

الاستعارةه وخصائصه ومثال ذلك نجد كل من یتجاوز ذلك إلى النشر بمختلف أنواع

والكنایة یدخلان ضمن وسائل الإیضاح والبیان والإبهام والغموض یدخلان ضمن علم 

البدیع، ذلك لأنّ الكلام لا یستغني علیهم، بل یزید الكلام روعة وجــمــالاً ورونقاً وأكثر 

.دلیل یوضح أنّ المصطلح النقدي لا یخص الشعر وحده هو القرآن الكریم

اً في القرآن الكریم وبهذا یتّضح لنا أنّ حیث نجد ما ذكرناه سابقاً مجسد

المصطلحات لیست حكرا على الشعر كما یعتقد البعض وإنّما هي عامة تقدم للنّاقد أو 

الباحث مصطلحات كثیرة ومتعددة وهو بدوره یحلل ویفّسر ویقوم بتقسیمات ویطبق 

وجهةب علیها أحكاما نقدیة وهذا الأخیر هو المراد من دراسة المصطلح النقدي حس

النسق '' : نظرنا، وسیاق آخر نجد عبد العزیز الدسوقي یعرّف المصطلح النّقدي بأنّه

الفكري المترابط الذي نبحث من خلاله عن عملیة الإبداع الفني، ونختبر على ضوئه 

1.''طبیعة الأعمال الفنیة وسیكولوجیة مبدعها، والعناصر التي شكلت ذوقــه 

یلنا على أنّ المصطلح النقدي یُمثّل ذلك اللغة وعلیه فإنّ هذا التعریف یح

الواصفة التي تقوم بتأطیر التصوّرات الفكریة ولذهنیة التي تستنج عن طریق العملیة 

.الإبداعیة

مجلة المخبر في اللغة والأدب الجزائري، كاریزما المصطلح النقدي العربي، جامعة محمد خیضر : لحسن دحو1
.211، ص 7، ع 2011الجزائر، بسكرة، 



''النشأة،  والآفاق ، المفھوم''المصطلح النقدي الفصل الأول             

17

وممّا سبق ذكره یمكنّ أنّ نقول إنّ المصطلح النقدي من أهم القضایا في أي 

ن أجل تصور موضوع الدّراسة دراسة علمیة لأنّ المصطلح النقدي یعدّ النواة الأولى م

تصّوراً منطقیاً صحیحاً خالیاً من الأخطاء، وسیر أغواره دون عقبات أو إشكالات 

وجمع مادته العامیة وفك شفراته ومسائله المعقدة، ذلك لأنّ فهم المصطلح واستعماله 

.في محلّه الصائب الصحیح یوفرّ الوقت ویجنّب الوقوع في سوء الفهم
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نشــأة المصطلح النقدي وتاریخیته: انـــیاــــــــــث

لعل نشأة المصطلحات النقدیة العربیة من خلیط التصورات استمد بعضها من 

)المصلى_المجلى( ومن عالم سباق الخیل ) العمود_البیت( عالم الأعراب وخیامهم 

ومن عالم الحروب ) مهلهل_ رقیق الحواشي_ حسن الدیباجة( ومن عالم الثیاب 

_ الرفادة_ السرقة_ النقائض( ومن ظروف التسارع القبلي ) متن الأسر( والشجاعة 

).الإغارة

ومن ) هذا شعر فیه ماء ورونق( كما استمد مصطلحات من عالم الطبیعة 

ومن ) المفاضلة والفحولة( عالم البحث ومن ) الطبع والصنعة( الاجتماعیةالحیاة 

1).اللفظة والمعنى( تجارب العرب في الترجمة 

وهكذا نجد آن البواكیر الأولى للمصطلحات النقدیة تحمل معطیات الحیاة 

إلى عصور ) النقائض( إلى صدر الإسلام ) المعلقات والقصائد( العربیة من الجاهلیة 

وبتقدم الزمن وتعمق التجربة الثقافیة تزود النقد ، )المعارضات والموشحات( الانحطاط

المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعیة والشعر منها ( بمصطلحات فلسفیة مثل 

).الكلام جسد روح فجسده النطق وروحه معناه( ومثل التشبیهات العضویة ) كالصورة

، 9نحو علم جمال العربي، سلسلة الأفكار، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، م ج : عبد العزیز الدسوقي1
.128، ص 2ع
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مصطلحات في ) حازم القرطاجي( الفلسفي للنقد أوجه على ید الاتجاهوقد بلغ 

، وعدد من المصطلحات الأخلاقیة )القوة المؤثرة والقوة الصانعة والقوة الحافظة( مثل 

وتشبیه وإدماج وإرداف وإطناب وما أضافته في تزوید افتعال مصطلحات استعارةمن 

...السرقات الشعریة من نسخ وسلخ

ینات لم یعرف المصطلح النقدي في الأدب العربي عنایة إلاّ في مطلع السبع

ر والنصف الأول من شففي مصر كانت صورة النقد الأدبي في نهایة القرن التاسع ع

1.سینــــــه حـــــــــطو الحال في نقد هالقرن العشرین لغویة ووصفیة وبلاغیة وذوقیة كما 

للمقاییس المعاییر ) 1948_1939( تخضع أولیات النقد الأدبي في الیمن ولا

ولكـــنهــا تلتقي مصادفة مع هذه المدرسة أو تلك وقد تقترب '' .ولا للمدارس ولا للمذاهب

2.''من هذه المذهب أو ذاك 

والتاریخي حتى مطلع الستینیات ألتأثیريأما في المغرب فقد غلب النقد 

النقد في المشكلات العامیة والفصحى والجدید والقدیم وقد ارتبطت أزمة وارتكزت قضایا 

والتمثیل النظري بالمثقفةالنقد في المغرب بضعف العنایة بالمصطلح النقدي في صلته 

.لمناهج النقد الحدیثة

.82، ص )د ت(التراث النقدي قبل مدرسة الجیل الجدید، : عبد الحي دیاب1
.6، ص )د ت( أولویات النقد الأدبي في الیمن، : عبد العزیز المفالع2
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" المصطلح لأول مرة في المغرب في كتابه '' إدریس الناقوري'' واستخدم 

ده ورهن مفاهیم المصطلح النقدي وحدو 1977" الشعر المصطلح المشترك في نقد 

.التكوینیةالبنیویةسیما بالمناهج النقدیة الحدیثة ولا

غیر أن جهود النقاد المغاربة في وضع المصطلح وهي كثیرة قلیله التواصل مع 

.التراث النقدي العربي

سیما السیمیائیة في التفت إلى المنهجیة الحدیثة ولاأمّا النقد في الجزائر فقد 

الثمانیات وأدمغت مصطلحات السیمیائیة بالعلامة في التراث النقدي عند العدید من 

'' رشید بن مالك '' و'' عبد الحمید بورایو '' و'' عبد المالك مرتاض '' النقاد أمثال 

إلى تعزیز المصطلح النقدي في المناهج الحدیثة مازجاً بین القدیم''' مرتاض '' ویسعى 

والحدیث من أجل عطاء نقدي أصیل ذي خصوصیات، لها جذور في التاریخ ولها 

امتداد في أعماق الحداثة وهو ما أعطى لدراسته سمة ممیزة تكشف عن مدى استیعاب 

1.و یمیل إلى التركیب المنهجيهو ... للنظریات النقدیة الحدیثة

النقدیة في هتجاربأمّا في السعودیة فقد سادت التیارات النقدیة ثم انخرطت 

ج الحدیثة مثل التأویل الذي یعتمد على علم النفس لتفسیر العمل وإزالة الغموض هالمنا

.185، ص )د ت( ر زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر وقضایاه واتجاهاته، الجزائر، عما1
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و ینطلق من داخل النص متجها إلى الأعلى، كما أن الناقد لا یجب أن یكون هف'' هعن

1.''مقیداً في تیار أو مذهب نقدي معین

تطوراً ملحوظاً في فلسطین كما وقد عرف المصطلح النقدي في العالم العربي 

'' جبر إبراهیم خیر '' و'' إحسان عباس '' و'' حسام الخطیب '' مثلا وذلك فیما كتبه 

.الذین مالوا إلى العلمیة والموضوعیة وإلى التوازن الفكري'' إدوارد سعید '' و

.يدقلنالح ــــــــللمصطسیسیةلتأایاتلخلفا: ثـالثــــــا

من الثوابت المعرفیة، والمقاییس اللغویة، والوسائل النوعیة إنّ مجموع ما یأتلف 

قاعدة التأسیس التي تحصن القصد المنهجي _ كما یذهب عبد السلام المسدي_ هي

والمعرفي الذي یرمي إلیه مستعمل المصطلح من الزیغ، فتكفل له الرؤیة العلمیة 

2.الخبرة العلمیة التي تزیده بصیرة بأدوات عملههالواضحة والسند القوي كما تؤمن ل

:یةـــــــرفــت المعــوابـــــالث_ أ

من الثوابت المعرفیة المطلقة أن اللغة ظاهرة جماعیة واجتماعیة یحركها بندول 

یدفعها الأول بضغط المواكبة ویشدها : الحاجة، فتقف مشدودة إلى قطبین متجاذبین

تزرعقیقة حتقاء للانسلاخ الماحي لرسمها، وعلى عماد هذه الالثاني بوازع حب البقاء، ا

قاعدة أساسیة في صیاغة المصطلح النقدي العربي تقوم على قدرته على ترشیح 

.207، ص )د ت( النقد الأدبي في المملكة السعودیة نشأته واتجاهاته، السعودیة، : سلطان سعد القجطاني1
، ص 1994، )ط.د( نس، عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم للنشر والتوزیع، تو 2

10_11.
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أن یتلاءم مع الافتراضات المتجددة، وأن یُبقي : التعادلیة القابضة على طرفي الجنب

یوُلد أو یصاغ أو یُصنع فیها هویته، لأن المصطلح لا وهعلى بنیه التي بها جوهر 

ارتجالا أو بصورة اعتباطیة، بل لا بد فیه من حاجة ماسة، ودلالة واضحة، ومناسبة 

.تدعو إلیه في هذا العلم أو ذلك

:ــــــةویـــــــیس اللغـایــالمق_ ب

إن النوامیس التي تحكم لغة المصطلح النقدي العربي منحته سمة التفرد 

داخل بنیته، الناجمة عن الانفجاریةالحركة '' توالدیة بفعل والتمایز، فهو ذو طبیعة 

واستئنافالذاتي،  الانتظام، مما یكسبه طواعیة داخلیة تمكنه من معاودة الاشتقاقآلیة 

الإرتصاف البنائي عند كل حاجة دلالیة، على أن الدلالات التي یكسبها یُحرم بموجبها 

العادیة تفادیا لكل اضطرابات تواصلي الدلالي المباح للكلمات الانزیاحمن حق 

1.محتمل

تأملات في الوعي النقدي وصیاغة المفهوم، مجلة المخبر أبحاث : لحسن دحو، كاریزما المصطلح النقدي العربي1
.212، ص 2011، 07في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ع 
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:الوسائـــــــــــل النوعیــة_ ج

المعرفي للمصطلح، إذ یشترط في الاختصاصویقصد بها تحدید مجال 

المصطلح أن یحافظ على العناصر المفهومیة التي شكلته، وأن یتمكن من خارق 

ا ویدفعها، وبینه وبین الموضوع الذي یرید هتواصل متبادل بیه وبین اللغة التي ینتج

معالجته، وبخاصة إذا كان المصطلح قد اكتسب حمولته الفكریة والمفهومیة عبر 

تشكله في الزمان والمكان والثقافة المغایرة لبعده التاریخي والحضاري، مما توجب 

في أثناء عملیة اشتغاله، بصورة طبیعیة وایجابیة، ضرورة استیعابه في حقله المعرفي 

تشكله من حقول معرفیة متباینة یسر ضبطه معجمیاً وملاحقته في إطار أسرته 

.، ومفهوما في إطار أسرته الدلالیة والإحالیة القریبة والبعیدةالاشتقاقیة

:واقـــــــــــع المصطلح الــنقـــــــدي

وقیس بالمنظور الفكري ،ته النظریة والتطبیقیةارتبط المصطلح النقدي بحال

وسبل منهجیته، وأظر النقد فوضى التطبیق للمصطلح السردي دون إحكام وعي 

نظریته وعلمه، فالسرد یشمل أنواع القص كلها من الحكایة والمسامرة والنادرة 

1.إلى القصة والروایــــــة...والطرفة

رفیة مع تاریخه ونلاحظ أن نقاد وباحثین رهنوا المصطلح السردي بالقطیعة المع

ولغته العربیة استسلاماً للترجمة والتعریب، وعندما استعیرت المصطلحات علم السرد 

.60صطلحات النقد الروائي العربي، ص دور الترابط النظري في توحید م: علي نجیب إبراهیم1
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لتحلیل النصوص الروائیة العربیة استنكروا استعمالها النقدي، لأنّ النتیجة في الأخیر 

.تكون فوضى مصطلحات تؤرث أزمات النقد الروائي

ده یضعف المصطلح ووظیفته ولا المطلق على التعریب وحالاعتمادغیر أنّ 

یفي التمییز بین اللغة بوصفها نظاماً إشاریاً، واللغة بوصفها وسیلة اتصال ما لم یرتهن 

هذا التمییز بطبیعة هذا المصطلح وخصوصیته ولا یبدو مثل هذا الرأي مجدیا دون 

ثیل العنایة بخصائصه الثقافیة واللغویة العربیة، لأن المصطلح مرهون بعناصر التم

سیما الفعلیة وبرهن ولیة، أي وظیفة اللغة ولاالثقافي التي تؤثر عمیقا في الدلالیة والتدا

على عراقة '' مصطلحات نقدیة من التراث الأدبي العربي '' في كتابه '' محمد عزام '' 

النقدي وتطوره ووفرته في التراث العربي، كما أن المصطلح أداة من أدوات التفكیر 

ة من وسائل التقدم العلمي والأدبي، ولغة مشتركة للتفاهم والتواصل بین العلمي ووسیل

الناس عامة وبین طبقة أو فئة خاصة في مجال محدد من مجالات المعرفة والحیاة 

.وشمل المصطلح النقدي علوماً عدیدة كالنقد والبلاغة والعروض

أن '' قدیة جدلیة المصطلح والنظریة الن'' في كتابه " توفیق الزیدي" ورأى 

الخطاب النقدي یتشكل من ثلاث خطابات هي خطاب الواقع وخطاب السجل وخطاب 

هالضبط، والعمود الجامع لها هو رؤیة العرب الجمالیة فإن ولد كل خطاب مصطلحات

فإنّ الوقوف على تلك المصطلحات وقوف على النظریة في ذلك الخطاب المخصوصة

على ضرورة إدراك التصورات النقدیة بالخطاب النقدي الذي أنتجها ''الزیدي'' وراهن 
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على درس جدید للتفكیر الجمالي والمصطلحات، كما أن النظریة النقدیة لا یمكن 

1.إدراكها علمیاً إلا بواسطة درس المصطلح

:وقد أشار وضع المصطلح النقدي في النقد الأدبي العربي الحدیث إلى ما یلي

یة بالمصطلح النقدي وغلبة الأبعاد اللغویة والوصفیة والبلاغیة والذوقیة تأخر العنا_ أ

.في التعامل معه نظریاً وتطبیقیاً 

السبعینیات من القرن دخول المصطلح النقدي المنهجیات الحدیثة مع مطلع _ ت

والتأویل والنقد الجدید، ثم الدخول الأوسع في المنهج البنیویةسیما العشرین ولا

.السیمیائي

والاصطلاحیةالمصطلح النقدي بالمعرفة والمنهجیة بارتباطالإقرار المتأخر _ ج

والتواصل الحضاري في الوقت نفسه، والغلبة أیضا للترجمة والتعریب التي تفوق 

.عملیات التنظیر والتطبیق في التألیف النقدي

ل لعقدین المصطلح النقدي نظریاً وتطبیقاً خلالاستواءتنامي الجهود النقدیة _ د

2.الأخیرین

.إذن كان هذا بالمختصر واقع المصطلح النقدي العربي الحدیث

.32جدلیة المصطلح والنظریة النقدیة، ص : توفیق الزیدي1
.39المرجع نفسه، ص 2
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آلــیــات ومراحل صیاغة المصطلح النقدي: اــــــــرابـــع

آلــیــات صیاغــة المصطلح الــنقـــــــدي:

في ظل ما یعرفه الغرب من تطور حضاري، فهم یمطرون العالم یومیا وبوتیرة 

سریعة بمئات المصطلحات والألفاظ الجدیدة وأمام هذا الوضع تجد العربیة نفسها مجبرة 

المصطلحات في شتى المیادین المعرفیة ولن زحمةعلى مواكبة هذا الركب ومسایرة 

ة بتولید المصطلحات لتسمیة المفاهیم التي ترد یتأثر ذلك إلاّ بقیام رجالات هذه اللغ

.علیهم من الغرب

فلا بد أن تتسم صیاغة المصطلح بخصوصیات اللغة التي یتم ضمنها تولید 

: هذه المصطلحات، ومن أهم طرائق صیاغة المصطلح النقدي في لغتنا العربیة

.والنحت والمجاز والتعریب والترجمةالاشتقاق

:الاشتقاق

،به أنّه من أهم خصائص لغتنا الضادیة أنّها لغة اشتــقاقیةمن المسلم 

علم مشترك بین الصرفیین واللغویین الذین احتاجوا إلیه لما قاموا بوضع والاشتقاق

1.المعاجم الأولــى

.79، ص 1992، 1دراقي زبیر، محاضرات في فق اللغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط1
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بــأن استخراج لفظ عن آخر متفق معه في المعنى '' الاشتقاقعــرف ـــوی

ــمة من كــلمة أو أكثر مع تناسب بینهما في اللفظ أخــذ كل" ، أو هو 1والحروف الأصــلیة

2.''والمعنى 

) الأصغر( الصغیر أو الاشتقاق: إلى نوعینالاشتقاقوقد قسم علماء اللغة 

).الأكبر( الكبیر أو والاشتقاق

:یــرـــــــالصــغالاشتقاق_ أ

لدى أكثر علماء شیوخاً في العربیة وهو محتج بهالاشتقاقهو أكثر أنواع 

هو ما لم تغیر التصاریف شیئا من مادته " اللغة، ویعرفه الأستاذ الدكتور دراقي بأنّه 

الأصلیة التي یحافظ في جمیع مشتقاتها على حروفها الأصلیة وعلى ترتیبها الأصلي 

.ولتنقادنقد وناقد والنقد وانتقد : ، مثل3"بالإضافة إلى المعنى المشترك الرابط بینها 

الصغیر هو نوع من التوسع في اللغة، وله الدور الحاسم الاشتقاقالواضح أن و 

.في تولید جزء كبیر من مفرداتها

.62، ص 1987، 6طأنیس إبراهیم، من أسرار اللغة، مكتبة الأنجلو المصریة، 1
تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، منشورات مكتبة المثنى الاشتقاقدرید الأزدي أبي بكر محمد بن الحسن، 2

.26بغداد، العراق، ص 
.82_80دراقي زبیر، محاضرات في فقه اللغة، المرجع السابق، ص 3
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:الأكبـــــــــــــــرالاشتقاق_ ب

نأخذ أصلا من الأصول الثلاثیة، فتعقد علیه '' هو أن : عرفه ابن جني بقوله

الستة وما یتصرف من كل واحد منها ه الستة معنى واحد تجتمع التراكیب دوعلى تقالی

1.''علیه 

مواقع الحروف ست مرات تختلف باستبدالالأكبر یتم الاشتقاقبمعنى أن 

بنوعیه فالاشتقاقشكلا وتتحد معنا، ولكنه بالرغم من هذا لا یستعمل بكثرة في لغتنا، 

هو الطریق الرئیسي لتولید الألفاظ، وذلك بإیجاد صیغ جیدة من الأصول القدیمة، فعن 

طریقها یستطیع العربي استبدال المصطلحات الأجنبیة بكلمات عربیة فصیحة هي 

.أحسن تعبیر وأدق دلالة، هو بلا منازع وسیلة للنهوض باللغة العربیة

:نـــحــــــــتـــــــــال

أن ینتزع من كلمتین أو أكثر كلمة جدیدة تدل على '' الاصطلاحالنحت في

یلجأ إلیه لمعالجة الكلمات '' الاختصارفهو بذلك جنس من . 2''معنى ما انتزعت منه 

الأوروبیة المتكونة من عنصرین، یفید الأول معنى، والثاني معنى آخر فیتكون منهما 

نّ اللجوء إلى النحت یتم في حالة كون یُفهم من هذا التعریف أ3.''معنى ثالث جدید 

د ) ( د ط( دار الكتب المصریة، المكتبة العلمیة، ابن جني أو الفتح عثمان، الخصائص ، تح، محمد على النجار،1
.134، ص )ت

.209، ص 1986، 2إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، دار العلم للملایین، ط2
، دار الغرب )المیدان العربي( محمد رشاد الحمزاوي، المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات وتوحیدها وتنمیطها 3

.43، ص 1986، 1بیروت، طالإسلامي،
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المصطلحات الأوروبیة مركبة، فالنحت بهذه الطریقة یقابله التركیب في اللغات 

، وما دام الأمر كذلك فهو لیس من سمات الاستعمالالأوروبیة وهي طریقة واسعة 

نحو اللاتینیة 1اللغة العربیة بل هو سمت نوعیة لفصیلة اللغات الانضمامیة

سیما بإدخال السوابق واللواحق على متعان بهذا النوع من التولید ولاانیة، لأنّهما یتوالجرم

.اللفظ لإنتاج مصطلحات جدیدة لا تحصى

فالكلمات المنحوتة لا تقُبل إلاّ إذا كان ذوقها سلیما، ولتحقیق هذا الأخیر یُشترط 

یادة على ذلك في الحروف المكونة لها أن تكون منسجة وخاضعة لأحكام العربیة، وز 

فلا بد من صیاغتها على وزن عربي، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنّ عبد 

" سیّما عند نحته مثلا من هذه الشروط، ولاالاعتبارالملك مرتاض لا یأخذ بعین 

یعاب على '' : وقد عبر عن ذلك قائلا"التحلفسي" مصطلح " التحلیل النفسي

استعمالنا هذا أنّ خرج عن البناء العربي القائم، ونحن نجیب عن هذا أنّ اللغة العلمیة 

2.''هي غیر اللغة الأدبیة 

رغم الخلاف القائم بین الطرفین بخصوص قضیة اعتبار النحت من الوسائل 

اللغة العربیة بالقاهرة وافق على المعتمد علیها في صیاغة المصطلحات، إلاّ أنّ مجمع 

عبد السلام المسدي، ویقصد به اللغات التي تضیف إلى أوائل . هو من وضع د'' اللغات الإنضمامیة '' مصطلح 1
المصطلح : عبد السلام المسدي: ینظر( كواسع أو لواحق، أواخرهاالكلمات الأصلیة صدور أو سابق، وإلى 

).25النقدي، ص 
( للمجلس الأعلى للغة العربیة، '' اللغة العربیة '' صناعة المصطلح في العربیة، مجلة عبد الملك مرتاض،2

.29، ص 1999، 02، ع )الجزائر
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یجوز النحت عندما تلجأ إلیه الضرورة '' : النحت عند الضرورة ونّص القرار على أنّه

، هذا یعني أنّه لا یعتمد علیه إلاّ عند الضرورة، ولعلّ هذا راجع إلى صعوبة 1''العلمیة 

التحام وضع القواعد التي تضبط ما یسقط منه من حروف، وما یتبقى منها عند 

.الكلمتین

ونظراً لقرار المجمع القائل بجواز النحت عند الضرورة، فإنّ النحت سیظلّ 

وسیلة من وسائل وضع المصطلحات في اللغة العربیة لكنّه وًضع في آخر المطاف، 

أفضل الطرق في اللغة العربیة لتكوین كلمات جدیدة دالة على الاشتقاقحیث یعتبر 

یجب ألاّ نلجأ إلى النحت إلاّ إذا أعیانا «: قا من قالمعان جدیدة، لذلك كان مح

، وإلى جانب ذلك فهناك من یظل یفضّل اللفظ المعّرب على اللفظ 2»الاشتقاق

المتتبع لتاریخ اللغة العربیة یُدرك كیف كان أمر احتضان اللفظ '' المنحوت بدلیل أن 

لى شذوذ في الأوزان الأعجمي أهون على العرب من اللجوء إلى النحت الذي یؤدي إ

3.''في ترتیب الأصوات وتوزیع المقاطع عجمیةأو 

.75محمود فهمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، المرجع السابق، ص 1
.214إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، المرجع السابق، ص 2
.25د السلام المسدي، المصطلح النقدي، المرجع السابق، ص عب3
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:الــــــــمـــــــــجـــــــــــاز

لفظ یستعمل في غیر ما وضع له مع قرینة مانعة من '' هو ) Trope(المجاز 

'' ، أي 1''، بمعنى استعمال اللفظ في غیر ما وضع له أصلا''ه المعنى الأصلي دإردا

(إلى دلالة علمیة ) الأصلیة أو الوضعیة أو الحقیقیة( نقله من دلالاته المعجمیة 

2.مجازیة أو اصطلاحیة جدیدة على أن تكون هناك مناسبة بین الدلالتین

ویتضح ـأن المجاز هو انتقال اللفظ من معناه الحقیقي في معنى آخر مجازي 

، والمجاز وسیلة تستعین ب اللغة لكي ارةبالاستعوذا ما قد یعبر عنه في موضع آخر 

تطور نفسها بالمحافظة على الوحدات المعجمیة نفسها والتي تتسع دلالیا لتستوعب 

دلالات جدیدة لا تربطها بالدلالات الأصلیة سوء خاصیة المشابهة، لا ینبغي أن 

خلق الذي ی'' اللفظي الاشتراك'' نتمادى في استخدام المجاز حتى لا نقع في مطب 

.نوعا من الالتباس، وهذا ما یتنافى مع شروط وضع المصطلح

، 1919، 1الخوري شحادة، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعریب، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط1
.42ص 

.84یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، المرجع السابق، ص 2
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:ریـــــــبـــــــــالتع

صبغ الكلمة بصبغة عربیة عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى '' التعریب بأنّه یُعرف

اللغة العربیة، وقد استعملت كلمة المعّرب بمعنى اللفظ الأجنبي الذي غیره العرب 

1.''لیكون على منهاج كلامهم

إدخال اللفظ الأجنبي بذاته وبمادته إلى اللغة العربیة'' : وهو عند البعض

2.''عمیم استعماله ضمن مفردات اللغة العربیة ویصطلح على ت

فالملاحظ هذا أنّ التعریف الأوّل یختلف عن التعریف الثاني في كونه لا یكتفي 

بنقل اللفظ الأجنبي إلى اللغة العربیة دالا ومدلولا فقط، بل لا بدّ من إحداث تغییرات 

یشبه المُعّرب اللفظ فیه، وذلك بجعله یتماشى مع قواعد اللغة العربیة المرنة حتّى

.العربي الفصیح

ومن هنا یمكننا القول إنّ التعریف الأوّل خاصّ بالتعریب، في حین ینطبق 

الثاني على الدخیل، وما یبرر ما نحن بصدد قوله هو تمییز القدماء بین المعّرب 

وخصصوا قولیه اللفظ الدخیل بمصطلح ''دخیلا '' أسمو الظاهرة العامّة''والدخیل حیث 

3''جهاعجمي أن تتفوه به العرب على مناهالأالاسمتعریب : ، فقالوا''التعریب''

.92، ص 1992سمر روحي الفیصل، المشكلة اللغویة، لبنان، 1
نازل معوض أحمد، التعریب والقومیة العربیة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، سلسلة الثقافة 2

.42، ص 1986، بیروت، )6(القومیة 
.29، ص 1994للنشر والتوزیع، تونس، عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد االله3
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لم یختلف اللغویون العرب في تعریف التعریب فحسب، وإنّما اختلفوا أیضا من 

'' حیث أهمیته في وضع المصطلحات في اللغة العربیة، فهناك من یرفضه بدلیل أنّه 

1''اضمحلالهاتضاءلت اللغة وربما أدى ذلك إلى الاقتباسمتى كثُر هذا النوع من 

قد یؤدي باللغة إلى زوالها، فهي التعریبفأصحاب هذا الرأي یرون أنّ الإفراط في 

تتعرض للخطر كلّما استُعملت هذه الوسیلة بكثرة، وبالتالي لا تنمو اللغة في هذه الحالة 

عبر عنه عبد الرحمن الحاج وإنّما تتطور بمعنى أنّها تتحول إلى لغة أخرى، وهذا ما

هو أیضا ظاهرة الاشتقاقالدخیل ظاهرة طبیعیة ولكن التولید بوسائل '' : صالح بقوله

2''طبیعیة، فلا ینبغي أن یطغى الأول على الثاني وإلاّ تحولت اللغة إلى لغة أخرى

لعلمیة سیما لمّا یتعلق الأمر بالمیادین اقة في نظرهم سهلة عند البعض ، ولافهذه الطری

التي تكثر فیها الرموز كالریاضیات والفیزیاء مثلا، وما دامت هذه الرموز تُكتب في 

جمیع اللغات بالحروف اللاتینیة، فهناك من رفض اللجوء إلى التعریب في مجالات 

ما الداعي لتعریب الرموز الكیمیائیة بینما هي '' : كهذه، حیث جاء على لسان أحدهم

3.''رف اللاتینیة مستعملة من طرف جمیع الدول الأجنبیة في الحقیقة رموز بالأح

.382، ص 2002، 1محمد أحمد العمایرة، بحوث في اللغة والتربیة، دار وائل للنشر، الأردن، ط1
الحقیقي في للغة العربیة، مجلة المجتمع الجزائري للغة والاستعمالعبد الرحمن الحاج صالح، المعجم العربي 2

).''7''الهامش رقم ( 18، ص 2005، 1العربیة،  عالعربیة، المجمع الجزائري للغة
.382محمد أحمد العمایرة، المرجع السابق، ص 3
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رغم ما ذهب إلیه هؤلاء، إلاّ أنّ اللغویین العرب وجدوا أنفسهم مجبرین على 

توظیف المصطلحات المعّربة لأن مفاهیمها أو تطوراتها لم تقم في أذهان لغویي 

هیم التي تعینها العرب، ومن العبث فرض المصطلحات العربیة التي لا تتناسب والمفا

، یُفهم من هذا التعریف أنّ صعوبة إیجاد المقابل العربي للمصطلح الأجنبي هي 1''

التي جعلتنا نلجأ إلى التعریب، وما دام الأمر كذلك فإنّ استخدامه لا یتجاوز مرحلة 

یُلجأ إلیه حتى یظهر مصطلح عربي '' ، وبالتالي الاصطلاحيمن مراحل التجرید 

2.''محدّد مرن 

ولمّا كانت معظم المصطلحات المعّربة ذات صیغة عالمیة كالألفاظ ذات 

منعكس '' : الأصل الیوناني أو اللاتیني أو تلك التي تتكون من اسم عالم نحو 

المفاهیم العالمیة المُجمع على أهمیتها في المیدان '' فهناك من یرى أنّ ،3''بابینكسي 

، نستخلص ممّا سبق أنّه لا یُلجأ إلى 4''العلمي والتقني هي التي ینبغي أن تعرّب 

التعریب إلاّ إذا توفّرت في المصطلح صفة العالمیة أو تعذر إیجاد المقابل العربي 

.المناسب

.313محمد حسن عبد العزیز، المصطلحات اللغویة، المرجع السابق، ص 1
.28، ص 1984عبد السلام المسدي، قاموس اللسانیات، الدار العربیة للكتاب، تونس، 2
، 1998، 1ونور الدین خالد، معجم مصطلحات علم النفس، دار الكتاب المصري، القاهرة، طعبد المجید سالمي 3

.332ص 
عبد الرحمن الحاج صالح، اللغة العربیة وتحدیات العصر، أعمال الندوة الخاصة بمكانة اللغة العربیة بین اللغات، 4

.29ص ،2001مجلة اللغة العربیة، المجلس الأعلى للغة العربیة، الجزائر، 
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لكل من الطرفین جانبا من الحق '' ه كلّ طرف، فإن وعلى الرغم ممّا ذهب إلی

، فلا داعي إذن 1''فجمال اللغة مطلب، كما أنّ وظیفة اللغة كوسیلة أیضا أمر مهم 

سیما لمّا نعلم أنّ اللغة العربیة عرفت هذا النوع لى وصف هذه الوسیلة بالقصور، ولاإ

ل یظل من الوسائل المعتمد عنه، بالاستغناءمن النقل منذ زمن بعید، فهي لا یمكنها 

علیها في وضع المصطلحات العربیة، لأنّ الترجمة قد توقعنا أحیانا في أخطاء لا 

میادین لا تجوز فیها الترجمة بل هي تستوجب إدخال " تغتفر، وإلى جانب ذلك فهناك 

تعدیلات أساسیة علیها قبل ترجمتها، مثل الاختبارات والمقاییس النفسیة التي لا تجوز 

2".رجمتها فهي بحاجة إلى التعریب ت

:الـــتـــــرجـــــمـــــــــــة

تعدّ الترجمة من الوسائل الهامة للرقي اللغوي، وخاصّة في وقتنا هذا أین كثرت 

المنشورات باللغات الأجنبیة، فالإطّلاع على هذه الأخیرة یتطلّب ترجمتها إلى اللغة 

ونظرا لأهمیة الترجمة الكبیرة فقد تصدى لدراستها كثیر من الباحثین، ومن العربیة،

الترجمة عملیة '' : الذي عرّفها بقوله) Georges Mounin(هؤلاء نذكر جورج مونان 

Récepteur''.3أو مستقبِل قاً اتّصال غایتها نقل رسالة من مرسل إلى مُتَلَ 

.382محمد أحمد المعایرة، بحوث في اللّغة والتربیة، المرجع السابق، ص 1
الجسدیة، السیكولوجیا والأنثروبولوجیا الثقّافیة النفسیة المتخصصة، دار النّهضة _مركز الدراسات النفسیة والنّفسیة،2

.07، ص 1999، 40و39، ع 10العربیة للطباعة والنشر، بیروت، م ج
لطیف زیتوني، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع . جورج مونان، المسائل النظریة في الترجمة، تر3

.22، ص 1994، 1لبنان، ط 
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، فهي تستوجب نقل المعنى لالاتصاولمّا كانت الترجمة وسیلة من وسائل 

تقتضي نقل المحتوى الدلالي للنص من لغة '' والمبنى معا، هذا یعني أن هذه العملیة 

الأصل إلى لغة النقل، حیث یتغیر شكل الدلالة، وینتقل معه المعنى بوصفه عاملا 

داً فالعلاقة إذن بین الشكل والمعنى مرتبطة ارتباطاً شدی1''سابقا على الكتابة واللغة 

حیث كلّ تغیّر في نقل الشكل یصاحبه تغیرّ في نقل المعنى، والعكس صحیح، وفي 

هذا الصدد ینبغي أن نشیر إلى ضرورة إلمام المترجم بخصائص اللغتین المنقول منها 

صدد با یعید بناء النص الذي موإلیها، لأنّه لا یّبقي على تراكیب اللغة الأصل وإنّ 

.ي ینقل إلیهاترجمته حسب خصائص اللغة الت

أما فیما یتعلّق بأهمیة الترجمة، فهي تلعب دوراً هاماً في تقرب التفاهم والمعرفة 

بین الحضارات، وبعبارة أخرى فهي تمكّننا من اطّلاع غیرنا من الشعوب والأمم على 

2.أحسن وأقوم ما أبدعه ویبدعه مفكرونا وأدباؤنا وعلماؤنا

تكون الترجمة مستحسنة وجیدة، لا مناص من توفر جملة من الضوابط وأن

والشروط، من ذلك ضرورة أن یكون المترجم عارفاً باللغة المصدر واللغة الهدف معا 

3.ووجوب ربط المصطلح المترجم بالبنیة الثقافیة التي ظهر فیها

.171، ص 2002، 31، مج 1رشید برهون، الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة، مجلة عالم الفكر، ع1
.234، ص 1997، 33ومیة للترجمة، المجلة العربیة للثقافة، عمحمد الیعلاوي، ملاحظات حول الخطة الق2
.103، ص 1987، 1صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، ط3
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ول إلیها وینبغي للمترجم أن یحرص على ملائمة المصطلح المنقول للغة المنق

.وتقبل الجمهور له) بالسِّین( نفور الناس منه، وضمانا لسیرورته اتقاء

إن المصطلح النقدي تزداد حظوظ مقبولیته في التداخل '' : یقول المسـدي

، ویشترط في ترجمة 1''والتأثیر، كلما توفرت فیه مقومات المواءمة الإبداعیة 

لى ما ذكر، هناك شروط كثیرة تتصل وعلاوة ع... المصطلح، كذلك الأمانة والدقـة

بترجمة بشخص مترجم وقد أثبت محمد دیداوي في كتابه عن علم الترجمة عدداَ 

2...منها

وحتى تكون الترجمة العربیة بهذه الصورة، والمترجم العربي بهذا الشكل، فإنّه 

ا قادرین من اللازم العمل على إعداد المترجمین العرب إعداداً علمیاً متكاملاً، لیكونو 

على الإسهام في نهضة أمتنا، والرقي بها في مدارج الحضارة، وقد نص المؤتمر 

1988مارس 30_29_28العلمي الأول للمترجمین العرب الذي انعقد في بغداد أیام 

3.على هذا الإجراء الإعدادي في توصیته السادسة

أن تعرض ي بعض شروط الترجمة الجیدة، والتي تعد المیزان الذي یجبههذه 

في '' محمد رشاد الحمزاوي '' علیه الترجمات، قبل الإقرار بجودتها أو ورداءتها، یقول 

.21عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، المرجع السابق، ص 1
.162، ص 1992، 1ار المعارف للطباعة والنشر، تونس، طمحمد دیداوي، علم الترجمة بین النظریة والتطبیق، د2
یوصي المؤتمر بأهمیة إعداد المترجم العربي إعداداً علمیاً جیداً وإعطائه قدراً أكبر من : نص هذه التوصیة هو3

علم الترجمة بین النظریة'' الإهتمام بما ینسجم ودوره الإبداعي في النهوض الحضاري للأمة العربیة من كتاب 
.485، محمد دیداوي، المرجع السابق، ص ''والتطبیق
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فلا یمكن أن نقر على العموم وجود ترجمة صائبة وترجمة خاطئة، إلاّ : " هذا الصدد

1...إذا تقیدنا بمعطیات وقوانین جماعیة، تستوجبها الترجمة والتطــبیـــــــق

ـل صیـــــــاغــة المصطلح النقــــــديمــــــراحــــــ:

یمكن أن نلخص بأن المصطلح في هجرته من لغة إلى لغة أخرى یمر بثلاث 

وهذه '' الاصطلاحيقانون التجرید '' مراحل على حد تعبیر المسدي الذي یسمي ذلك 

:2المراحل هي

:بـلـــــــمرحـلة التق_ 1

.جدیداً على رصیدها المعجميوفیها یغزو المصطلح للغة وینزل ضیفا 

:مرحلــة التفجیــــــــر_ 2

، ویفكك المصطلح إلى أجزائه المكونة هفیها یفصل دال المصطلح عن مدلول

.له، فیستوعب نسبیاً ویعوض بصیاغة تعبیریة مطولة نوعا ما

:ریـــــــــدـــــــرحلة التجــــــــم_ 3

ة في حیاة المصطلح وفیها یتم ، وهي المرحلة الحاسمالاستقرارأو مرحلة 

وم، فیستقر المصطلح الدخیل على هتعویض العبارة المطولة بلفظ یحوصل المف

.مصطلح تألیفي أصیل

، المرجع )المیدان العربي( محمد رشاد الحمزاوي، المنهجیة العامة لترجمة المصطلحات وتوحیدها وتنمیطها 1
.47السابق، ص 

.48یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص 2
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الاستعمالالمصطلح یبتكر فیوضع ویبث ثم یقذف في حلبة '' كما یرى بأن 

قائماً أن یروج فیثبت، وأمّا أن یكسد فیختفي، وقد یدلي بمصطلحین أو أكثر لمتصور 

ثم یحكم التداول '' الرواج '' واحد فتتسابق المصطلحات الموضوعیة وتتنافس في سوق 

1.''الأقوى فیستبقیه ویتوازى الأضعف 

ديـــــلح النقــف المصطـائـــوظ: خامســـــــا

.15مصطلح النقدي، المرجع السابق، ص عبد السلام المسدي، ال1
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یصطلح بجملة من الوظائف التي الاصطلاحيیة الوظیفة فالعمل أما من ناح

الوظیفة المعرفیة والوظیفة التواصلیة والوظیفة : تمنحه بعداً شمولیا وهذه الوظائف هي

.الاقتصادیة والوظیفة الحضاریة

أمّا الوظیفة المعرفیة فتظهر من خلال قیمة المصطلح ودوره في حفظ العلم 

كما عبر _ 1تراكم مقولي یكتنز وحدة نظریات العلم وأطروحاته''والمعارف، فالمصطلح 

صف إلى ذلك أن حفاظ العلم على وجوده مرهون بما _ عنه الدكتور یوسف وغلیسي 

.یاً ویمنحه صفة مشروعیةر یملكه من جهاز اصطلاحي یحتویه فك

یوفر مادة غنیة الاصطلاحيأما الوظیفة التواصلیة فتتخلص في كون الجهاز 

هي بمثابة الجسر الواصل بین الباحث ومجال بحثه، فكما أن لكل مجتمع لغته بل 

، فإن لكل علم مصطلحاته الاجتماعيشفرته التي تمكن أفراده من تحقیق التكیف 

نقطة الضوء '' الخاصة به، والتي لا یمكن ولوجه ولا فهمه إلاّ من خلالها فالمصطلح 

لنص حینما تتشابك خیوط الظلام وبدونه یغدوا الفكر كرجل الوحیدة التي تضيء ا

2.''أعمى في حجرة مظلمة، یبحث عن قطعة سوداء لا وجود لها 

.42یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، المرجع السابق، ص 1
.47المرجع نفسه، ص 2
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للمصطلح فیما یمنحه هذا الأخیر من طاقة الاقتصادیةكما تتجلى الوظیفة 

استیعابیة وقوة تخزین لكمّ كبیر من المعارف، بحیث یمكن التعبیر عن عدّة مفاهیم 

.والاقتصادوالاختصاربلغة اصطلاحیة تسهم في منحها الدقة 

تعمل على إضفاء الدقة على المعارف وتوفر الاقتصادیةوإذا كانت الوظیفة 

ي علم ما، فإنّه في المقابل یعمل المصطلح على توسیع الدائرة الجهد على الباحث ف

فهي ملتقى الثقافات بامتیازلغة عالمیة الاصطلاحیةلیأخذ بعداً حضاریا ذلك أن اللغة 

الإنسانیة وهي الجسر الحضاري الذي یربط لغات العالم بعضا ببعض وتتجلى هذه 

لتي لا غنى لآیة لغة عنها حیث ، ا''Emprunt'' الافتراضالوظیفة خصوصا في آلیة 

تقترض اللغات بعضها من بعض صفات صوتیة تضل شاهداً على حضور لغة ما 

_ حضوراً تاریخیاً ومعرفیاً وحضاریاً في نسیج لغة أخرى، وتتحول بعض المصطلحات

من الصعب أن تحتكرها ) Internationaux" (دولیة " إلى كلمات _ الافتراضبفعل 

صعب أن تنتسب إلى لغـة بذاتها، فیتحول المصطلح إلى وسیلة لغة معینة، ومن ال

. لغویة وثقافیة للتقارب الحضاري بین الأمم المختلفة



''النشأة،  والآفاق ، المفھوم''المصطلح النقدي الفصل الأول             

42

د من ـي الحـــن العرب فــیــلح النقدي وجهود الباحثـإشكالیة المصط: سادســا

الیةـــــــالإشك

:إشكالیة المصطلح النقدي في النقد العربي الحدیث

بما یثار من مشكلات أدبیة " مشكلة المصطلح النقدي " تثار بین حین وآخر 

ذا القرن لا یجد مشكلة بالمعنى الدقیق، فهناك هأو فكریة، ومن یتابع حركة التألیف في 

ألف وخمسمائة مصطلح أدبي وبلاغي ونقدي '' تراث عربي ضخم یتمثل في أكثر من 

إلى ذلك التراث لوجد الطریق " لمصطلح إشكالیة ا" ، ولو رجع من یرفع شعار ''

.ممهداً 

بعض المهتمین بقضایا الأدب ونقده عن التراث العربي أدّى إلى انقطاعإن 

هذه المشكلة المتصورة أو المفتعلة، ولو أدرك المنقطعون مسالك الغربیین وعودتهم إلى 

ومما أدى إلى هذه المشكلة أن " التراث الیوناني والروماني لرأوا السبیل واضحاً للعیان 

المصطلح والأسباب التي دفعت إلى وضعه بعضهم لا یعرف الظروف التي نشأ فیها

ولم یطلع على الأدب الأجنبي إطلاعا یؤهله لفهم المصطلح فهماً دقیقاً، واكتفى بما 

1".والاضطراباتیكتب عن الأدب من مقالات أوقعته في الخلط 

إن مشكلة المصطلح النقدي حدثت من الفوضى التي یعیشها التألیف والترجمة 

.ضطراباً مما زادها خللا وا

.23أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، المرجع السابق، ص 1
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:1لاثــة أنــواعـــو ثــــــین وهــثــین أو الباحـــــفــة المؤلـــــــافــقــلاف ثــاخت_ أ

.ذو ثقافة أجنبیة یقرأ الأدب ونقده باللغة الأجنبیة: الأول

.ذو ثقافة مضطربة یقرأ الأدب الأجنبي ونقده بالعربیة: انيــالث

.بطرفذو ثقافة عربیة یأخذ من كل فن : الثالث

في لون الثقافة وطریق تحصیلها إلى أن یأخذ من یقرأ الاختلافلقد أدى هذا 

والتفاوت كما حصل الاختلافباللغة الأجنبیة مصطلحاته عن اللغة التي یعرفها فیقع 

بین المغرب العربي والمشرق العربي، أمّا ذو الثقافة المضطربة والمعتمد على 

له ذو الثقافة العربیة الذي لم تتضح أمامه الرؤیة ولم ومثاضطراباالترجمات فأمره أكثر 

یستطع أن یوازن بین ما كان وما یفرضه الواقع الجدید، وهذان الصنفان في حیرة من 

الأمر فهما یتأرجحان بین المصطلحات العربیة والأجنبیة، ولن یكون هناك مصطلح 

لثقافة الأجنبیة ما یجعلهم عربي إن لم یتوفر علیه رجال یحملون من الثقافة العربیة وا

قادرین على القول الفصل، وصادرین عن أصالة وتفكیر عمیق في وضع 

2.المصطلحات

.24المرجع نفسه، ص 1
.24رجع السابق، ص أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، الم2
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:تلاف الأوروبیینـــــاخ_ ب

أنفسهم في المصطلح ونظرتم إلیه من خلال ثقافتهم الخاصة أو مذهبهم الأدبي 

فهي عند العرب غیرا عند الغربیین '' الصورة '' والنقدي، ویتجلى ذلك في مصطلح 

وهي عند الرومانسیین تُمثل المشاعر والأفكار الذاتیة، وعند البرناسیین تعرض 

ىلى الوعي الباطني، وعند السریالیین تعنالموضوعیة، وعند الرمزیین تنقل المحسوس إ

إعادة إنتاج : " وهـــي'' رسم قوامه الكــــلمات '' ، وهــي عــــند غــــــیرهم 1بالدّلالة النفسیة

2".غابرة لیست بالضرورة بصــریــة إدراكیة، ذكرى لتجربة عاطفیة أو "عقلیة 

الأدبیة التي كانت سائدة إذن كیف یقسم العربي هذا التفاوت إن لم یفهم الروح

حیث ظهرت ألوان تلك الصور؟ وكیف یحدد مصطلحاتها ویستعمله ویدیره في كتاباته 

وهو یجهل دلالته الدقیقة؟

:ظــيـــفــاللكاتر الاش_ ج

.في اللغة المنقول عنـها واختلاف المترجمین عن اللغات المختلفـة

:اللفظيالاشتراك_ د

3.المصطلح الواحد على عدة أشیاءفي اللغة العربیة ودلالة 

.417، ص 196، 3محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط1
.24أحمد مطلوب، في المصطلح النقدي، المرجع السابق، ص 2
.25المرجع السابق، ص 3
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كل هذا الأسباب إذن خلقت جواً غیر محمود في الدراسات الأدبیة والنقدیة، وجعلت 

.بعض الدّارسین یتعثرون

وممّا لا شك فیه أنّ واقعنا النقدي العربي واقع متأزم كون خطابه ما یزال یتخبط 

بّراقـة وكثیراً ما تعالت اء المصطلحات الشواء المناهج الجدیدة، ویكابد وعنفي ع

الذي الاصطلاحيالأصوات والصیحات وهبت المعالجات لتشخیص هذا الفیروس 

1.!طالما حمّل جریرة هذا الطاعون

ا قاستغلا" فراح البعض یعزو 

على غیر ما هو علیه لأمكنه أن یدرك كل العلم الذي الاصطلاحيأنّ لو كان الأداء 

رى مهاجراً یرمي الخطاب النقدي بالألغاز مشهراً نبحملته اللغة له، وترى البعض قد ا

بها ظنه إغلاقاً في المصطلح، وطاعنا من لا یواسي أمره بتقدیم مادّة العلم بعد ترك 

2".جهازه المصطلحي 

بأنّ جل الدراسات والبحوث متفقة على '' ي یوسف وغلیس'' وقد لاحظ الدكتور 

وصف المصطلحات اللسانیة والسیمیائیة التي هي المعین الأساس للقاموس النقدي 

'' یقرر أنّ المصطلحات اللسانیة " محمد حلمي خلیل " الجدید بالمشكلة فالدكتور 

'' القادر الفاسي ، أما عبد3''رس الأكادیمي المبتدئ والمتقدم اّ تشكل عبئاً كبیراً على الد

.53إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، المرجع السابق، ص یوسف وغلیسي،1
.53المرجع نفسه، ص 2
.53المرجع السابق، ص 3



''النشأة،  والآفاق ، المفھوم''المصطلح النقدي الفصل الأول             

46

أن أهم ما یتسم به وضع المصطلح هو طابعه العفوي، وهي عفویة لا تقترن '' یعتقد 

بالأبعاد النظریة للمشكل المصطلحي، وقد قادت بالاكتراثبمبادئ منهجیة دقیقة، ولا 

والفوضى في وضع الاضطرابهذه العفویة إلى كثیر من النتائج السلبیة، وفي مقدمتها 

1".ت وعدم تناسق المقابلات المقترحة للمفردات الأجنبیة المصطلحا

ترجمة المصطلح في الخطاب '' یلاحظ أن " رشید بن مالك " بینما الدكتور 

الذي یحول دون بث وتلقي الرسالة العلمیة بالاضطرابالسیمیائي المعاصر تتسم 

تواصل ویؤدي في جمیع الحالات إلى نسف الأسس التي ینبغي أن ینبني علیا ال

2.''العلمي 

فحصاً دقیقاً للمصطلحیة المسخرة في الدراسات النقدیة یكشف إلى '' كما أن 

المصطلحي الذي یعد الاضطراب'' لأنّ هذا '' أحد هي عمیقة حالة الفوضى والتذبذب 

السمّة الغالبة في البحوث النقدیة صادر عن التسرع في تبني هذا التیار أو ذاك، وعن 

3.''قیة في تمثل وفهم جوهر السؤال غیاب رغبة حقی

.53المرجع السابق، ص 1
.72، ص 2000، )ط .د( رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، 2
.71السردیة، المرجع السابق، ص رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة 3
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المصطلح النقدي اللساني : " أن '' توفیق الزیدي '' كما سبق أیضا وأن لاحظ 

ومسألة نقله إلى العربیة یشكل عقبة كبرى أمام هذا البحث، إذ هو یمر بفترة تأرجح 

1".وغموض أدت إلى عملیة ترادف وخلط كبیرین 

یستشف تلك النزعة التشاؤمیة من لغة '' ة وهب رومی'' بالإضافة إلى الدكتور 

في الاضطراب" حیث غدا المضطربالاصطلاحيالنقد الجدید، ومن التوظیف 

استخــدام المصطــلح النقــدي آفــة فــاشیة یعــاني منهــا النقــد العــربي المعــاصر معــاناة 

2".قاسیة 

بطبیعة الحال راجع إلى كوننا نرتكب إثماً لا یغتفر وهو نقل الاضطرابوهذا 

المصطلح النقدي الغربي الفلسفي إلى ثقافتنا العربیة التي تختلف عن الثقافة الغربیة 

: بقول'' مرایاه المحمدیة '' في '' عبد العزیز حمودة '' وفي هذا الصدد یصرح الدكتور 

لح النقدي الجدید في عزلـه عـن خلفیته حینما ننقل نحن المحدثین العرب المصط" 

الفكریة والفلسفیة فإنّه یفرغ من دلالته ویفقد القدرة على أن یحدد معـناه، فإذا نقلناه 

بعوالقه الفلسفیة أدى إلى الفوضى والإضراب، إذ أن القـیم المعرفـیة القادمة مع 

د ( توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث من خلال بعض نماذجه، الدار العربیة للكتاب، تونس، 1
.15، ص 1984، )ط

.40، ص 1996، )ط. د( وهب أحمد رومیة، شعرنا القدیم والنقد الجدید، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، 2
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ها الفكر العربي المصطلح تختلف، بل تتعارض أحیانا، مع القیم المعرفیة التي طور 

1".المختلف 

إننّا نرتكب إثما لا یغتفر حینما ننقل '' : بقوله ) مرایاه المقعرة ( ویؤكد ذلك في 

المصطلح النقدي الغربي، وهو مصطلح فلسفي بالدرجة الأولى بكل عوالقه المعرفیة 

2.''للاختلافإلى ثقافة مختلفة هي الثقافة العربیة دون إدراك 

وعلى العموم، فإنّ كل الشهادات النقدیة المنقولة تشترك في رمیها للمصطلح 

ووجه الإشكالیة في ذلك أن المصطلح ... والانغلاقالجدید بسهام الإشكال والإغراب 

الأجنبي قد ینقل بمصطلح عربي مبهم الحد والمفهوم، أو أنّ المفهوم الغربي الواحد قد 

المترادفة أمامه أو أنّ المصطلح العربي الواحد قد ینقل بعشرات المصطلحات العربیة 

یرد مقابلاً لمفهومین غربیین أو أكثر في الوقت ذاته، أو أن الناقد العربي الواحد قد 

3...یصطنع مصطلحاً فیه كثیراً من التصرف زیادة أو انتقاصاً، في مقابلـه الأجنبي

، ص 1998، )ط.د( لعزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، عبد ا1
55.

.09، ص 2001، )د ط( عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، سلسلة عالم المعرفة، 2
.55الجدید، المرجع السابق، ص یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي3
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:شكــالــیــةي الحــد مــن الإــجهــود الباحـثـیــن العــرب ف

أمام تعثر المنهج في دراسة المصطلح اللغوي والنقدي وتعثر تأسیسه وأمام ما 

تمخض عنتهما من آثار سلبیة تصدى عدد من الباحثین العرب لوضع مقترحات تحد 

أحمد مطلوب، وفاضل : من تأزم الحالة الراهنة، وسأكتفي بعرض رؤیتي باحثین هنا

المنعقد 1994ي ورقتي عمل لمؤتمر النقد الخامس عام ثامر، وقد قدمت مقترحاتهما ف

.في جامعة الیرموك في الأردن وقد كان محور هذا المؤتمر المصطلح اللغوي النقدي

یحدد أحمد مطلوب خطوات الحد من هذا التأزم في ضوء التوجه لوضع معجم 

:حدیث وهذه الخطوات هي

دلالتها وتغییرها في العهود رصد المصطلحات النقدیة العربیة والوقوف على _ 1

:المختلفة وذلك من أجل

1.تدوین المصطلحات التي لا تزال شائعة في الدراسات الأدبیة الحدیثة_ أ

بها في وضع المصطلحات الجدیدة لما لم یوضع له، أو وضع له الاستعانة_ ب

.مصطلح ولم یشع، أو لم یتفق علیه الأدباء والنقاد والباحثون

المصطلحات القدیمة عند الضرورة من معانیها القدیمة إلى المعاني الجدیدة نقل_ ج

.بطریقة التولید

، ص 2007ابراهیم أحمد ملحم، الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1
168_169.
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جرد أهم الكتب الأدبیة والنقدیة الحدیثة، واستخلاص المصطلحات النقدیة التي _ 2

.على مصطلح دقیق للدلالة على المعنى الجدیدوالاتفاقاستعملت في هذا القرن 

.الأدب والنقد الحدیثة والمعاصرةجرد أهم كتب مصطلحات _ 3

جرد أهم كتب الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع والفنون، واستخلاص _ 4

.المصطلحات التي تتصل بالنقد الأدبي

جرد أهم كتب اللسانیات لما بینها وبین الأدب ونقده من وشائج وصلات ظهرت _ 5

.في التیارات الحدیثة والمناهج الجدیدة

.ب الأدب والنقد واللسانیات المترجمةجرد أهم كت_ 6

.الإطلاع على بعض موسوعات الأدب الأجنبي نقده بلغتها الأصلیة_ 7

اللغویة الاصطلاحببعض المعاجم اللغویة الأجنبیة لتحدید معنى الاستعانة_ 8

والوقوف على دلالته كما تصورها تلك المعاجم، والصلة بین المعنى اللغوي والمعنى 

.وطریقة انتقال دلالتهالاصطلاحي

تعریف المصطلح تعریفاً لغویاً واصطلاحاً والوقوف على اختلاف المذاهب الأدبیة _ 9

منه والاستفادةفي تحدیده، وذكر بلغة أجنبیة واحدة أو أكثر لمعرفة المقابل الأجنبي، 

.في الترجمة والتألیف

:1أما فاضل ثامــر فیقدم المقترحات الآتیة

170.1_169إبراهیم أحمد ملحم، الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملیة، المرجع السابق، ص 
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ضع معجم اصطلاحي خاص بمصطلحات النقد الأدبي، یوحد العمل على و _ 1

الجهود الفردیة والجماعیة، ویضع قواسم مشتركة ومقبولة من قبل المترجمین والباحثین 

.والنقاد العرب

.السعي لتأسیسه مصرف للمصطلحات النقدیة_ 2

السعي لحل الإشكال الناجم أحیانا عن ترجمة المصطلح من عدد من اللغات _ 3

نبیة الأصلیة وذلك عن طریق عمل جماعي مشترك یعتمد على دلالة المصطلح الأج

.محتملاختلافالمعرفیة لحل أي لبس أو 

تشجیع المؤسسات الثقافیة والجماعیة والمجامع العلمیة والعربیة وهیئات التعریب _ 4

وعقد المزید الاصطلاحیةفي الوطن العربي على مواصلة العمل على نشر المعاجم 

.الندوات والحلقات الدراسیة الخاصة بالمصطلح النقدي العربي والقدیم منه خاصةمن 

المترجمین والباحثین والنقاد على ضرورة اعتماد الأسس العلمیة في وضع حث_ 5

المصطلحات أو ترجمتها أو تعریبها واعتماد مبادئ وضع المصطلحات التي أقرتها 

1.المجامع العلمیة ومكتب تنسیق التعریب بالرباط

.171_170ص المرجع السابق، 1
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''دلالـة من خلال المدونة ــــــــوم والــــــــالمفه'' لح النص ـــــــــمصط: أولا

:نوانــــــــة للعــــــــیــــراءة دلالــــــــــــق

هناك انسجام بینه وبین إلـــــــى أي مدى جسّــــــــــد العنوان مضمون المدونة؟ ولعل

الاصطلاحيما ورد فیه؟ ما مدى درجة الوضوح التي لقیها بین مصطلحاته والفضاء 

.الذي شغل داخل المدونــة؟

إنّ هــــــــذه الأسئـــــــلــــة بلا شّك تقتضي الوقوف على دلالة المصطلحات التي أبني 

.ــــظریـــــــــــــــة النصنعلیها العنوان ولعـــــــــل أول مصطــــــلح هو 

ریة ـــظــن'' ونحــــن نطأ عتبة الفصـــــــل التطبیــــــقي الذي خصصناه لدراسة كتاب 

المحتوى على أربعة فصول تناولت سیمیائیة النص '' حسین خمري'' لــ '' النص

.وأصوله والفرق بین اللغة والنص وأخیراً الممارسات النصانیة

تبع اشتغال الكاتب داخل المدونة والسیاقات التي ارتبط بها والإحالات وقد حاولنا ت

.المختلفة التي اعتمدها في بنائــه

وكان لزاماً علینا أنّ ندرس العنوان أولاً قبل الشروع في دراسة الكتاب ذلك لأنّه 

ما یمثل لب هذا الأخیر ومختصر، ولا نبالغ في القول إذا قلنا أن العنوان قد اختزل كل 

.یحتویه الكتاب لذلك فهو البوابة الرئیسیة لولوجه وهو المفتاح الأساس لدخولــه
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العنوان : وإذا ما نظرنا إلى عنوان المدونة نجده یتكون من شقین اثنین الأول هو

، أمّا الشق الثاني فهو عبارة عن ''ریــة النصـــنظ'' الرئیسي وقد خط بالبند العریض 

.''بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدالنـــــــم'' عنوان ثانوي هو 

معرفة مدى تجسید العنوان المضمون المدونة یجب علینا أن نتعرف على مفهوم ال

.المصطلحات المكونة للعنوان

: ریــــــــــــةــــــــظــــــن_ أ

عبارة عن مجموعة أفكار ومبادئ تنهض على أساس ملاحظة عدد من هي

الظواهر سبق اكتشافها بواسطة الملاحظة والتجربة والممارسة هي الطریق الوحید 

1.لإثبات النظریــة

إذن ارتباط مصطلح النظریة بمصطلح النص یعني أنّ هذا الآخر هو المیدان التجریبي 

.''خمريحسین'' والممارساتي الذي یقصده 

إنّ حمایة الأفكار والمبادئ المنبسطة تقوم على معاینة النص كظاهرة قابلة للملاحظة 

حسب معجم المصطلحات '' صـــــنــریــة الــــــظــن'' والتجربة ولذا فإنّ مفهوم المصطلح 

اللغویة والأدبیة الحدیثة هو مصطلح یستخدم للدلالة على النقد المباشر لكل لغة 

د ( المثقف في معجم المصطلحات اللغویة الأدبیة الحدیثة، دار الراتب الجامعي، بیروت، لبنان، : سمیر حجازي1
.255، ص )ت



_أنموذجا _ ) كتاب نظریة النص حسین خمري ( مصطلح النقدي الفصل الـثاني      

54

ومراجعة لخصائص الخطاب وتحدید سمات النص وقواعده من حیث الشكل أو وصفیة 

1.الجنس من حیث الكلام ودور الألفاظ

من بنیة المعنى إلى '' هذا بالنسبة لمفهوم العنوان الرئیسي للمدونة، أمّا العنوان الفرعي 

:فهو كما یلي'' سیمیائیة الدال 

:البنیــــــــــــة_ ب

متماسكة یتوقف كل منها على إعداده ولا یمكنه أن یكون ر هكل مكون من ظوا

2.ما هو إلا بفضل علاقته لما عداه

:السیمیائیـــــــــــــة_ ج

تجمع عدة كتابات ومعــــــــاجم لغــــــویة على أن الســـــــیمیائیات هــي ذلك العـــــلم 

'' و'' یرـیـوســــــردیناند دوســـــف'' ـــــــــذا عرفــهــــــــا الـــــــــذي یعـــــني بـــدراسة العـــــــلامات، وبهـ

'' و'' راـــــــدوب'' و'' ریماســــغ''و'' تودوروف'' و'' كریستیان میتز ''و'' جورج مونان 

.''رولان بارت

وهذا ما '' العلامــة'' یتضح لنا من خلال التعریفین السابقین أنّما یتضمنان 

.یؤكد بأنّ العلامات وأنساقها هي الموضوع الرئیسي للسیمیائیات

.229المثقف في معجم المصطلحات اللغویة والأدبیة، ص : سمیر حجازي1
.203المرجع نفسه، ص 2
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ومن خلال المفاهیم السالفة الذكر یمكننّا أن نستنتج بأنّ العنوان یقوم على رؤیة 

ذات طابع انتقالي، فهو یعبر عن التحول من الرؤیة التقلیدیة التي قامت علیها 

ور علم النص والمتمثلة في نظریة الأدب وهذا التوجیهات الكلاسیكیة التي سبقت ظه

باتجاه علم النص الذي یستند جهازه المفاهیمي على النظریات اللسانیة الحدیثة حیث 

یتحول النقد من الأسئلة الكلاسیكیة التي لا یتجاوز البعد النظري والتأملي للظاهرة 

هرة قابلة للمعاینة أي كظاتجریبيالأدبیة إلى الأسئلة التي تقارب النص من منظور 

على مختلف أصعدة النص والتحول من مقولات البلاغـة المعیاریة إلى المرونة 

وانفتاحه على فضاء القراءة الفاعلة والمنتجة التي _ صــــــــــنـــــال_ السیمیائیة للدال 

.یخوض غمارها القارئ بمعیة النص، والنص ذاته في رحلة كشف مستمر
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فــــــــي اللـــــغـــــــــــــــــةالــــــــنــــــص:

: المتاع) نصّ (النّص تعني رفعك الشيء و ): نصّص : ( جاء في لسان العرب

إذا سأله عن شيء حتى یستقصي ما : الرجل نصّاً ) نصّ ( جعل بعضه فوق بعض، و

على المنصـة كل شيء منتهاه، وكل ما أُظهر فقد نُصّ، أي وُضع) نصّ ( عنده، و

1.فهو على غایة الظهور والشهرة

في المعاجم العربیة القدیمة لا یجد اختلافا ) النص ( إن المتأمل في مصطلح 

یذكر في معنى هذا المصطلح، فما نجده في لسان العرب نجده في تاج العروس 

.هــ في شرحه لكتاب الزمخشري852للزبیدي المتوفي 

المعجم الوسیط ویجعلون هذا المعنى الأخیر مؤكداً، ولكنهم مؤلفوهكذا یذهب 

یكتفون بصیغة الكلام المؤلف دون القائل وكأنّهم یلمحون إلى الصفة الكتابیة للنصّ 

وهذا غیر صحیح، فالنصّ كما یفهمه العرب الآن هو صیغة الكلام المنقولــة حرفیاً 

.سواء أكانت نطقاً أم كتابـة

صیغة الكلام '' : ائع بین متكلمي اللغة العربیة المعاصرة فهوأما المعنى الش: أو

2.''الأصلیة التي وردت من المؤلــــــف 

، ص )نصص(، مادة 1990رب، المجلد الأول، دار صادر بیروت، لسان الع: ابن منظور جمال الدین أبو الفضل1
272.

.926، ص 2004المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، : مجمع اللغة العربیة2
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وبهذا فهم یكتفون بصیغة كلام المؤلف دون القائل وكأنهم یلمحون إلى الصفة الكتابیة 

.للنصّ فقط مهملین صیغة الكلام المنقولـة حرفیاً 

ربيــــــــــــد العــــــــــي النقـــــــــــنص فـــــــال:

إذ '' عبد المالك مرتاض '' من بین الدارسین الذین عرضوا المفهوم النص الناقد 

شبكة من المعطیات اللسانیة والبنیویة والأیدیولوجیة تتضافر فیما «: یرى أن النص 

بینها لتكون خطاباً، فإذا استوى مارس تأثیراً عجیباً من أجل انتاج نصوص أخرى 

بحكم مقروئیته، وقائم على التعددیة بحكم خصوصیة التجدیدیةالنصّ قائم على ف

عطائیته، تبعا لكل حالة یتعرض لا في مجهر القراءة، فالنص من حیث هو قابلیة 

1.»للعطاء المتجددة بتعدد تعرضه للقراءة

اً وإذن فهو یتخذ من اللغة مجالا للنشاط فتراه یتردد إلى ما لا نهایة محدثاً بعد

.الطبیعیة والتفاهم بین الناسالاستعمالبین لغة 

النص مظهر دلالي یتم خلالــه إنتاج المعنى «: یقول أن'' سعید یقطین '' أما 

2.»من لدن المتلقي

لمحمد لعید آل خلیفة، دیوان المطبوعات '' أین لیلاي '' لقصیدة دراسة سیمیائیة تفكیكیة: عبد المالك مرتاض1
.55، ص 1992الجامعیة، الجزائر، 

التراث، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب الروایة والتراث السردي من أجل وعي جدیدب: سعید یقطین2
.23، ص 1992
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فـــــإنّه ینظر إلى النص على أنّه موضوع مجرد مفترض، على أنّه نتاج لغتنا 

عبارة عن متتالیة من الجمل بینما علاقة من «: أن النص '' محمد مفتاح '' یرى 

1.»رت هذه العلاقة لا یبقى هناك نصانغمالعلاقات ومتى 

فهو یعتبره مدونة حدث كلامي لأنه یقع في زمان ومكان معینین، لا یعد نفسه 

إعادة مطلقة، وله وظائف متعددة فهو تواصلي وتفاعلي لأنّه یقیم علاقات اجتماعیة 

ع ویعمل على المحافظة علیها، كما یرى أن للنص تعاریف عدیدة بین أفراد المجتم

.مختلفةومنهاجیهتعكس توجیهات معرفیة ونظریة 

:ربیـــــــــةـــــــــــافة العــــــــــــي الثقــــــــــــنص فــــــــال

في الثقافة الغربیة یجب أن نعود إلى ''النص '' إذا أردنا أن نعرف مفهوم 

) text) (texte(أصلها اللاتیني في اللغات الأوروبیة والذي هو محصور في الكلمتین 

'' ، بمعنى )textere(ة بدورها من قالمشت'' نسیج'' بمعنى ) textus(المشتقتین من 

إن الدراسة «: تعریف النص بقولـه'' رولان بارت '' وفي هذا السیاق یرید '' نسیج

المعجمیة للكلمة تكشف أنّها تدل على النسیج،  ومن هنا یمكن أن نقول إن نسیج 

2.»الكلمات یعني تركیب النص، إنّه نسیج من الكلمات ومجموعة نغمیة وحسم لغوي 

3اص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالتنإستراتیجیةتحلیل الخطاب الشعري، : محمد مفتاح1
.120، ص 1992

.44نظریة النص، ص : حسین خمري2
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نسیج للكلام الناشئ من فعل الكتابة التي تشیه فكأن النص بهذا المعنى البارتي

إلى حد كبیر عن مسئولةمن بعض وجوهها عملیة الناسج حین ینسج، وهذه الدلالة 

فهم النقاد المعاصرین للنص على أنّه نسیج لفظي ناشئ من توجیه رسالة إلى متلقین 

...احتمال التقاطعوهو نسیج قابل للتفكیك والتحلیل وإعادة التصور وإمكانیة التداخل و 

والاستواءالاكتمالولعل هذا المعنى یحیل كذلك إلى الجهد والقصد وعلى 

أفلیس النسیج مجموعة من العملیات التي یتم بمقتضاها ضمّ خیوط السدى إلى خیوط 

.اللحمة لتحصل على نسیج ما یعتبر تتویجا لهذه العملیات

صــــــــــــنــــــــوم الــــــــفهــــــــــــــــــویة ومیبنـــــــــــال:

رولان '' ویة بعزلها النص عن كافة السیاقات الخارجیة، وقد قدم یتعرف البن

نظریة مركزیــة عن طبیعة النص 1971) من العمل إلى النص ( في بحثه '' بارت 

:1یليیمكن إیجازها في مــــا

بارت بمقولة النص، الذي لا في مقابل العمل الأدبي المتمثل في شيء محدد _ 1

یتمتع إلا بوجود منهجي، ویشیر إلى إنتاج، وبهذا لا یصبح النص مجرباً كشيء 

( یـــمكــــن تمـــــییــــــزه خــــــارجیاً، وإنّـــما كإنتاج متقاطـع یختــــرق عــملا أو عدة أعمال أدبیة 

.تحمله اللغة) النص ( یحمل إلیه و) فالعمل 

، ص 2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )تجلیات التناص  في الشعر العربي ( النص الغائب : محمد عزام،1
15_16.
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وة متحولة تتجاوز الأجناس والمراتب المتعارف علیها، لتصبح واقعاً نقیضاً النص ق_ 2

.یقاوم الحدود وقواعد المفهوم والمعقول

من نُقول متضمنة وإشارات وأصداء للغات أخرى، وثقافات عدیدة ) النص ( یتكون _ 3

.تكمل فیه قائمة التعدد الدلالي

ركة، لا مجرد استهلاك فممارسة النص مفتوح یتجه إلى القارئ في عملیة مشا_ 4

.القراءة هي إسهام في تألیف النص

إنّ النص من المنظور البارتي لیس موضوعاً ولكن عمل واستخدام، ولیس 

مجموعة من الإشارات المغلقة المهملة بمعنى یجب العثور علیها، ولكنّه حجم من 

.بنیة مغلقـة، وبهذا فالبنیویة تجعل النص الانتقالالآثار التي لا تكف عن 

تــــــراث العــــــــــربي والتراث الغــــــــربيـــوم النص بین الــــــــمفه:

قصد الوصول إلى مقاربة أصل الإشتقاقین یجب العودة إلى الاشتقاق عند العرب، فقد 

نصّ الحدیث الشيءرفعك : النص'' : أن ) نصص ( ورد في لسان العرب في مادة 

، النص أصله )هـ37ت ( ، وكل ما أظهر فقد نصّ، وقال الأزهري رفعه: ینصّه نصّاً 

1.بمنتهى الأشیاء ومبلغ أقصاه

.649، ص 6لسان العرب، المرجع السابق، ج: ابن منظور1
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نصصت الرجل إذا استقصیت مسألته عن الشيء حیث تستخرج كل ما : ومنه قولك

عنده، وكذلك النص في السّیر إنّما هو أقصى ما تقدر علیه الدابـة، وانتصّ الشيء 

.''وانتصب إذا استوى واستقام 

والأصل اللاتیني یحیل على النسیج ویوحي بالجهد والقصد، ولعله یوحي 

وعلى والكمالالاستواء، بینما یحیل الأصل في اللغة العربیة على والاستواءبالكمال 

لم یشر إلى ذلك ) نصص ( النسیج أیضا على الرغم من أن ابن منظور في مادة 

النسج ضمّ '' نسج '' نجد ما یحصل على ذلك ) ن، س، ج ( ولكن إذا عدنا إلى مادة 

الشيء إلى الشيء، ذا هو الأصل، والریح تنسج الماء إذا ضربت متنه فانتسجت له 

.طرائق كالحبك

ومن الدارسین من یستخلص خصائص النصّ بمعناه الحداثي من التفسیرات 

بعرف النصّ استنادا إلى قراءته''عیاش ر منذ'' المعجمیة التراثیة العربیة، فهذا 

ویمزج ذلك بما تحقق له من القراءات ) ن، ص، ص ( لا سیما ما ورد في تفسیر مادة 

فالنص دائم الإنتاج لأنه '' : ة، فیقولالحداثیة لتعریف النصّ في اللغات الأوروبی

مستحدث بشدة، ودائم التخلق لأنّه دائم في شأن ظهوراً وبیاناً، ومستمر في السیرورة 

1.''لأنّه متحرك وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعلیته متولدة من الذاتیة النصیة 

.55، ص 97،1992_ 96، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع )النص ممارساته وتجلیاته : ( منذ عیاش1
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ضي فإنّ عملیة التنقیب في المعاجم العربیة عن مفهوم مصطلح النص ت" 

بصاحبها إلى نتیجة مؤداها أن هذا المصطلح حیثما ورد إلى معنى مشترك ألا وهو 

، وبناء على ذا الاصطلاحیةوتلتقي الدلالة اللغویة مع الدلالة 1".والارتفاعالظهور 

الأفق في تحدید دلالة مصطلح النص لغة واصطلاحا یتبین أنّه لا یحیل على فن 

یعد ضرباً من الكلام، ولكن یحیل على ذلك الضرب ، الذي )الإنشائي ( القول الأدبي 

.من الكلام الخبري، حیث یكون التحدید جلیا لا یخالطه لبس

أما دلالة المصطلح في التراث اللغوي الغربي فسبق أن ورد أنها تحیل إلى 

وقد نتج عنها '' معنى النسیج، مع ما تحمله هذه الكلمة من دلالة في المجال المادي، 

لا تخرج عن هذا المعنى الأصلي ثم نقل هذا المعنى إلى نسیج النص، ثم اشتقاقات 

اعتبر النص نسجاً من الكلمات، وإنّ العلاقة لبینة في هذا النقل فإذا كان النسیج 

فإنّ النصّ یتكون من الحروف والكلمات ... المادي یتكون من السدى واللحمة والمنوال

2.''المجموعة للكتابة 

الدلالة الاصطلاحیة فإننّا نجدها تحیل على سلسلة من ملفوظات وإذا عدنا إلى 

.هیاً باً أم شفلسانیة تؤلف تعبیراً حقیقیاً سواء أكان مكتو 

.625لسان العرب، المرجع السابق، مادة نصص، ص : ابن منظور1
( إشكالیة تأصیل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : عبد الغني بارة2

.226، ص 2005، )ط .د
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ما یلاحظ أنّــــــه لا یوجد تباعد بین الدلالة اللغویة ومصطلح النص والدلالة 

'' تلاحم ــتشابك والفي الثقافة العربیة، فالمعنى المعــــبر عن یحمل دلاله الالاصطلاحیة

التي تعود في أصولها إلى " نسیج " كیف أن كلمة '' وقد بین الدكتور محمد مفتاح 

المجال الصناعي، قد استطاعت أن تكتسب الدلالـة نفسها في حقل المعرفة النقدیة 

1.''ولعل ما ساعد على تأكید هذه الدلالة في الثقافة الغربیة هو بروز علم الكتابة 

نص الظاهـــــــــرـــــــال:

أو ( المستوى الظاهري : مّیز علماء النص بین مستویین من مستویات النص'' 

، وهو ما یطابق في النحو التولیدي المستوى السطحي، ومستوى تولد )الظواهري 

المعنى وتناسله ومساراته عبر طبقات المعنى، وهو ما یطلق علیه النحو التولیدي 

.للبیئةالمستوى العمیق 

هذان المستویان، ما في الحقیقة متكاملان، وأن الفصل بینهما لا یتم عملیاً إلاّ 

لأغراض منهجیة، ویمكن تشبیهها بالدال والمدلول الذین لا انفصام بینهما إذ تستحیل 

2.''دراسة عنصر دون الآخر إلاّ إذا كان ذلك مجرد افتراض 

هو التمظهر اللغوي كما یتراءى في بنیة '' النص الظاهر بأنّه '' یفا تكریس'' وتعرف 

3.''الملفوظ المادي وهو مجال التواصلیة، إنّه موضوع المناهج السیمیائیة 

.326المرجع نفسه، ص 1
.237نظریة النص، ص : حسین خكري2
.55سیمیائیة النص الأدبي، ص : نظریة النص، نقلا عن أنور المرتجي: حسین خمري3
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تودوروف الذي یقول بأن النص . وتدوكر . أ: ا عرض خمري تعریفاً لـ كم

الذي یتمظهر في الدلالة المبنیة التي Signifianceعملیة التدلیل '' الظاهر هو 

1.''شاشة خافیة تشتغل ك

إذن فالنص الظاهر هو المساحة الظاهریة للعمل الأدبي وهو نسیج من الكلمات 

.المستخدمة

ص المولـــــــــدـــنـال:

یمثل المستوى السطحي للنص، أي phéno_texteإذا كان النص الظاهر '' 

یكون Géno_texteالنص باعتبار مظهراً لغویاً بالدرجة الأولى، فإنّ النص المولد 

وتكون دراسة النص . إنّه تكوّن المعنى عبر الشبكة اللغویة: المستوى العمیق للنص

للمسارات التولیدیة الخاصة بالنص، ویمكننا هذا ) أو تحلیل ( المولد هي وصف 

من دراسة تمفصلات المعنى الذي یقترحه ) وهو المستوى العمیق للنص( المفهوم 

المعنى كما تقول جولیا générateursقل فیه، أي مولدات النص ویحدّد مراكز الث

أي عمل ( Signifianceویمكننا ملاحظة صیرورة الدلالة المتواصلة . كریستیفا

2.''ومتابعة تطورها في النص وهو یقارب نهایته ) الدلالة كما یعرفا جاك لاكان 

نظریة النص، نقلا عن : حسین خمري1
o,ducrot ;t.todorore.dictionnaire encyclopédique

.244نظریة النص، ص : حسین خمري2
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التي كانت هي الأصل في اختراع هذین المفهومین ''جولیا كریستیفا '' إنّ 

اللذین أخذتهما عن الریاضیات الروسیة وأخضعتهما للنظر الفلسفي، تقدّم التعریف 

ما نسمیه النص المولد هو مستوى من التجرید لاشتغال اللغة بعیداً عن تكرار '' : التالي

1.''ها مركباً البنیات الجمیلة، سابقاً علیها ومتجاوزاً لها، مكوناُ من

إذن فالنص المولد هو المستوى التجریدي للنص، أي ما و بداخله، وهو الذي 

.یقوم بالصیاغة النموذجیة للمعنى ویوجهه أو یضبطه، وهو غیر جلي

ر بالنــص المولــــــــــدـــــعلاقــة النص الظاه:

أن العلاقة بین مفهومي النص الظاهر ''تودوروف . ت'' و'' دوكرو . أ''یرى 

النص الظاهر یوجد في النص المولد الذي یفیض علیه من '' والنص المولد كما یلي 

كل الجوانب، والذي یمثّل بالنسبة إلیه، لیس غایة، لكن قطیعة وخط مرسوم داخل 

نها إنّه السیرورة المولدة التي یمكن أن نقول ع. الجهاز الممكن للغة في وقت محدّد

2.''وربما بطریقة مجازیة، أن النص الظاهر هو البقایا 

نظریة النص، نقلا عن: حسین خمري1
J.Kristéva : Sémiotiké.Recherches...p 221.

، نقلا عن249نظریة النص، ص : حسین خمري2
O.Ducrotet T.Todorov Dictionnaire encyclopédique p448.
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أن النص الظاهر یعمل على إظهار تمشهد العلاقات '' خمري '' ویستخلص 

اللغویة، أما النص المولد فإنّه یقوم بفحص مكونات النص والتعرف على خبایاه 

.ومناطقه الغامضة لیكشف في الأخیر عن دلالاته

فالنص الظاهر هو الموجود . ین هي علاقة جزء من الكلوالعلاقة بین المفهوم

.ضمن النص المولد

التـــــــــــناص/ النـــــــــص:

سیما في سیاق توظیف الناقد تناص تظهر حركیته واسعة جداً ولامصطلح ال

لهذا المصطلح في معرض حدیثه عن أطروحات جولیا كریستیفا، ویعد هذا المصطلح 

ي فلكه الأطر المفاهیمیة التي تبناها الناقد، ولعل فحصاً مصطلحا محوریا تدور ف

بسیطاً لتجلیات هذا المصطلح داخل المدونة یؤكد حقیقة هذا الحضور والحركیة 

المكثف في عمل الناقد، ومن ذلك نورده قول الناقد في عرض والاشتغالالواضحة 

، في هذا السیاق، هو والتعریف الأكثر تمثیلا'' : تعریف التناص عند كریستیفا یقول 

تعریف جولیا كریستیفا الذي استعمله فیما بعد، كثیر من السیمیائیین والباحثین والطلبة 

من هذا المنظور، نعرف '' : 1تقول. والذي یرى في التناص خاصیة أساسیة للنص

یعید توزیع نظام اللغة، ینظم translinguistiqueالنص بوصفه جهازاً عبر لغوي 

:نقلا عن. 256نظریة النص، ص : حسین خمري1
J.Kristeva : Le texte du roman p12.
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العلاقة بین العبارة التواصلیة التي تهدف إلى الإعلام المباشر والأنماط التلفظیة 

.''المختلفة السابق علیها والمتزامن معها 

وما لاحظناه أن معالجة الناقد لذا المصطلح قَدر فدتها أطروحات هذه الناقدة 

هذا . یبة والبعیدةالبلغاریة، وهذا لا شك قد یعني الكثیر من الإیحاءات والإیماءات القر 

والذي تطغى . إذا ما استحضرنا ما اصطبغت به حركیة العمل النقدي الذي أنجزه الناقد

الرؤیة تعرض إلى تعریفه في لانسجامعلیه وبشكل واضح أفكار كریستیفا، وطلبا 

.المنظومة والسیاق النقدي

في 1966عام " جولیا كریستیفا " ظهر هذا المصطلح للمرة الأولى على ید '' 

الفرنسیة، وهي ترى أنّ كل نص هو عبارة عن فسیفساء من ) تل كل ( مجلة 

والتناص تشكیل نص . تباسات، وكل نص هو تسرب وتحویل لنصوص أخرىــــــالاق

دید من نصوص سابقة أو معاصرة، بحیث یغدو النص المتناص خلاصة لعدد من ـــــــج

وأعیدت صیاغتها بشكل جدید بحیث لم یسبق نصوص التي تمحي الحدود بینها، ـــــــــال

فلا یدركه إلا ذوو الخبرة ) الأصل ( من النصوص السابقة سوى مادتها، وعاب 

1.''والمران 

.28_27النص الغائب، المرجع السابق، ص : محمد عزام1
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ویتخذ التناص أشكالا مختلفة، كأن یكون ظاهراً، مثلما نجده في الاستشهادات 

ر خفاء في ، كما یمكن أن یكون متخفیا، حیث یكتسي التناص شكلا أكثالاقتباسأو 

النص الحدیث، وهكذا یتحول إلى مصدر للغموض الفني وانفتاح على النصوص 

.الأخرى

وهذا النوع نــجـــــــــده كـــــــثیـــــــــراً في الجــنــــــاس، وفي الأغاني الدینیـــــــــة، والألعاب الشعریـة 

.وبعض الألغاز والأحاجي
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نص ومرجعیاتــــــــــهـــالامصطلح : انیـــــــــاـــــــــــــث

:مرجعیة الدلالـة والمفهومـــــــال

، والمرجعیة مصدر )رجع( نجد جذر المرجعیة اللغوي یعود إلى الفعل الثلاثي 

واشتق منه الفعل الثلاثي رَجَعَ كما وجد في ) مفعل ( صناعي من مرجع على وزن 

مرجعا، والرجیع الاسما ورجعيّ ومرجعيّ، انصرف رجع یرجع رجوع'' : لسان العرب

1.''من الكلام المردود إلى صاحبه أو المكرّر 

):المدلول الاصطلاحي ( یة ــالمرجع

أن المرجع هو المعنى الثابت القائم على التطور '' ریاض عثمان '' یعرفها 

الأول لغوي المفهومي للمصطلح الفني ضمن خصائص وسمات علائمیة بین مدلولین،

والآخر مفهومي یشكلان وجه العلاقة بین الراجع والراجع إلیه وهو المفهوم المقرون 

2.بالحد الذهني والعقلي الذي أطلق فیه المصطلح ولأجله

المرجعیة الغربیة لمصطلح النص:

إنّ المتفحص للشبكة الاصطلاحیة الواسعة التي تشتغل داخل المدونة یقف 

لاصطلاحي المتعدد والمتنوع والذي یرتبط تارة بحقل لسانیات على غزارة التوظیف ا

.1095رَجَعَ، دار المعارف، ص : ، مادة 3لسان العرب، ج : ابن منظور أبو فضل جمال الدین 1
) دراسة تأصیلیة لنقد المنهج المرجعي ( تداخل المرجعیات من النحویین والبلاغیین والمفسرین : ض عثمانریا2

، 2، مج1المرجعیات في النقد والأدب واللغة، مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، مج 
.2010، 1ط
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وتارة أخرى اللسانیات السیمیائیة، فضلا عن المفاهیم التي تحیل ) علم الدلالة ( النص 

على مناهج نقدّیة كالبنیویة والتفكیكیة بشقّیها اللساني والتكویني وبحضور قوي وواضح 

ومن هذه المصطلحات مصطلح البنیة، العلامة الدال یم المنهج التفكیكي،هلمفا

، البنیة الكلیة رؤیة العالم، الانسجام، الاتساقالمدلول الدلالة، نظام النص، علم النص، 

إلخ، ولا یتسع المقام ...الوعي تفكیك النص، لا نهایة القراءة، النص المتعدد، الأثر

.لذكر كل المصطلحات التي اعتنت بها المدونة

هذه المصطلحات ذات منابت غربیة أي أنّها نابعة من الثقافة النقدیة الغربیة إنّ 

ومنظوماتها، والتي تمتد جذورها إلى التراث الفكري والفلسفي واللساني الغربي والتي 

تختلف جوهریا عن ثقافتنا العربیة لاختلاف السیاقات الحضاریة وخصوصیة كل سیاق 

تعریة الخلفیات والمرجعیات التي ترعرت فیها هذه وقصد توخّي الموضوعیة سنعمد إلى 

المصطلحات والحواضن الثقافیة التي أنبتتها محاولین الكشف عن امتداداتها في الفكر 

والسلوك في منجزات الثقافة العربیة وعلى وجه التحدید في منظومتنا النقدیة، وذا 

عیة التي صدر الكشف سیساعدنا على الخلوص إلى حكم موضوعي على طبیعة المرج

.عنها الناقد في كتابات النقدیة في إطار مدونته موضوع البحث



_أنموذجا _ ) كتاب نظریة النص حسین خمري ( مصطلح النقدي الفصل الـثاني      

71

المرجعیة الماركسیـــــــــة:

كارل ماركس '' الماركسیة في الأساس نــــظریة فـــــي الاقتصاد السیاسي وضعها 

منتصف القرن التاسع عشر، وتقوم هذه النظریة'' فریدیریك أنجلوني '' بمشاركة من '' 

على ) كما بأسماء أخرى منها التفسیر المادي للتاریخ ( التي اشتهرت بالشیوعیة 

:القناعة الأساسیة التالیة

وأن مجموع *أنّ الأفراد في المجتمع الإنساني یدخلون في علاقات إنتاجیة '' وهي 

العلاقات الإنتاجیة هذه تشكل البنیة الاقتصادیة للمجتمع الأساس الحقیق الذي تقوم 

لیه بنیة قانونیة وسیاسیة تتوافق معها أشكال محددة من الوعي الاجتماعي ویتحكم ع

1.''نمط الإنتاج في الحیاة المادیة بحركة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والعقلیة 

الأساسیة في الاقتصاد والسیاسیة ولماركس وانجلز بالإضافة إلى تنظیراتهما

أراء عامة في الآداب والفنون تنطلق من تلك التنظیرات، فالأدب مثلا شأنه شأن أنماط 

ولیس والإیدیولوجیةالحیاة الأخرى خاضع في التصور الماركسي للقوى الاقتصادیة 

حركة لأیة قیم فنیة جوهریة أو مستقلة، هذا بالإضافة إلى الهیمنة التي تفرضها ال

ئي إلى المتطور االأفقیة التصاعدیة للتاریخ، والتي بمقتضاها یتحرك تاریخ الفنّ من البد

2.المعقد

.224_223دبي، المرجع السابق، ص دلیل الناقد الأ: سعد البازعي ومیجان الرویلي1
.224، ص مرجع نفسه2
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نظریة نقدیة متكاملة بل جاءت أفكاره النقدیة متفرقة وفق '' كارل ماركس '' لم یضع 

تشكلت أرضیة تنامت علیها معالم تیار نقدي ضخم ما زال حتى یومنا هذا " هذه الآراء 

ل موقعه البارز على ساحة النقد العربي المعاصر، وكغیره من التیارات یتراوح یحت

أحدهما نقد غارق في : یبرز منها اتجاهان متعارضةالتیار الماركسي بین اتجاهات 

مع الرؤیة بالانسجامالإیدیولوجیة متعصب للتفسیر الاقتصادي للثقافة یطالب الأدب 

والآخر نقد معتدل یعترف باحتفاظ الأدب بقیمة ... الماركسیة الجزئیة لحركة المجتمع

البرجوازیة إلى حد یمكنه فیه أن یعكس الواقع الموضوعي بالإیدیولوجیاتفنیة یتجاوز 

.الذي یعد من أهم ممثلیه" اتشــلوك" ، وفي هذا التیار الأخیر یظهر اسم 1لعصره

المفهومي للاتجاه الماركسي وعلاقته بالأدب والنقد نأتي على ذكر بعد التحدید 

:المصطلحات التي تندرج تحت مطالبه، وأول هذه المصطلحات

:''الإنتاجیــــــــــة '' / مصطلح / 1

''جولیا كریستیفا'' والذي كان وروده مقروناً في أغلب سیاقات البحث، بالناقدة 

هذه الناقدة التي تدین على مستوى مرجعیة فكرها النقدي للتیار الماركسي في شقه 

الغزیر لهذا المصطلح في سیاق تعلیقاته على الاستعمالالمعتدل، ضف إلى ذلك 

القضایا التي درسها في مدونته، وعلى سبیل المثال لا الحصر فقد ورد هذا المصطلح 

.224المرجع السابق، ص 1
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یقضي '' : في المقدمة على النحو الآتيفي أكثر من موضع كما نجد ذلك مثلا 

1.''... الإنسان حیاته محاصراً بالنصوص یحررها ینتجها

) أي النص ( ، وهو 2"من هذا المنظور یمكن أن نقارب علم النص باعتباره إنتاجیة " 

5".كیف ننتج نصّاً " 4،"وبما أن النص منتوج لغوي " ، 3"إنتاج سیمیائي 

سنقف على هذا التكثیف المصطلحي لهذا المفهوم، وهو هذا ولو تتبّعت المدونة

المصطلح الذي ارتبط بالفكر الماركسي وبعلم الاقتصاد على وجه الخصوص، إذ نجده 

حاضراً في أغلب كتابات ماركس، وهذا یفضي إلى اعتبار الأعمال الأدبیة حسب 

.التصور الماركسي إنتاجیـة

مرة في التاریخ إلى تحدید الفنّ من كونه عالة لقد أدّت إعادة الإنتاج الآلیة لأول'' 

على الطقوس إلى حدّ أكبر من ذي قبل أصبح العمل المعتاد إنتاجه بصمیم بحث یعاد 

6.''إنتاجه 

.09نظریة النص، ص : حسین خمري1
.32، ص نفسهالمصدر 2
.36، صنفسهالمصدر 3
.39، ص نفسهالمصدر 4
.79، ص نفسهالمصدر 5
.226سعد البازعي ومیجان الرویلي، المرجع السابق، ص 6



_أنموذجا _ ) كتاب نظریة النص حسین خمري ( مصطلح النقدي الفصل الـثاني      

74

):رؤیــــــــة العالم( لح ـــــمصط/ 2

هذا المصطلح الذي ینبع أساساً من رحم المنظور الماركسي حول الوجهة التي 

لأدب على مستوى الغایة من الكنایة في تمثیل وتصویر رؤیة للعالم یجب أن ینحوها ا

الذي یعبر عنه غیر أنّ ذلك لا یعني أن یكون العمل الأدبي انعكاساً للواقع بل تعبّر 

.عن في بنیة فنیة تثمر باستقلالیة الفن وموضوعیته

وفي هذا السیاق یورد صاحب الكتاب المرسوم بدلیل الناقد الأدبي ما یشیر

وم رؤیة العالم والدور الذي یجب أن تلعبه الكنایة الأدبیة لدى الكاتب هصراحة إلى مف

فالواقعیون الكبار لا '' : والمنهجیة التي یقتضي اعتمادها حیال العمل الأدبي، یقول 

بمعنى أنّهم یغلبون الموضوعي على علیهم،ریتیحون الفرصة لذواتهم لكي تسیط

مثلا تتغلب لدیه رؤیة عمیقة وشمولیة '' بلزاك '' . ''الذاتي متجاوزین بذلك أنفسهم 

1.''للعالم 

لوسیان غولدمان'' تتصل بشكل مباشر بمؤسسة ) رؤیة العالم ( إنّ مصطلح 

من خلالها بین الماركسي التوجّه والذي ظهرت مفاهیمه في إطار البنیویة التي زاوج'' 

فنحن لا «: عبد العزیز حمودة'' الماركسیة والبنیویة في وحدة تألیفیة تلفیقیة، یقول 

نستطیع دراسة بنیویة لوكاتش وغولدمان بمعزل عن مفهوم ماركس عن الفن 

إن الناس یصنعون البنى التي تمنع التاریخ معنى '' : ، ویقول غولدمان»...ووظیفته

.227البازغي ومیجان الرویلي، المرجع السابق، ص سعد 1
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بالمفهوم ( جتماعیة فإنّهم محكومون بتقسیمات عقلیة قبلیة ولأن الناس كائنات ا

لم یكن لهم دور في إیجادها، وهذه الرؤیة ) رؤیة العالم ( تأخذ لدیهم هیئة ) الكانطي 

الماركسیة ( للعالم محكومة هي نفسها بالفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الأفراد 

1.'') والعلوم الإنسانیة 

هذا المصطلح بالفكر ة على العلاقة المرجعیة التي تربطوهذا ما یدلّ صراح

.الماركسي المادي

:راءة في المرجعیــــــــةــــالتفكیك ق

یبدو هذا المصطلح حاضراً بقوة في المدونة، فالناقد یستخدمه بعفویة في لغته 

النقدیة الخاصة وفي ثنایا تحلیلاته لموضوع بحثه، إضافة إلى المصطلحات التي 

ط بهذا المفهوم، وعلى سبیل المثال لا الحصر نجده یورد هذا المصطلح بصیغ ترتب

مختلفة تشعر القارئ أنه یتصرف ویصدر في توظیفه لهذا المصطلح عن قناعات 

مرجعیة تؤمن بها، ولكن قبل أن نصدر أحكاما حیال هذه المرجعیة تحاول أن نتتبع 

نها إلى نظریة خلفیات هذا هذه الحركیة في المدونة لتجلي طبیعة التوظیف وم

وكل نوع '' الاستعمال وآثار، فمن بین أشكال هذا التوظیف نذكر قول الناقد في مقدمته 

، 2000، 2المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط'' اقد لندلیل ا'' سعد البازي، . د: روبليمیجان ال. د1
.43ص 
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من هذه النصوص یتطلب عنایة خاصة وكیفیة محددة في فهمه وتلقیه وطریقة 

1.''مخصوصة لتفكیكه وتحلیل شفراته 

الذي یقصد من ه سؤال لماذا النص؟ حوقد وردت هذه العبارة في سیاق طر 

ورائه توضیح الهدف من دراسة هذا المصطلح كما نجد ذلك في معرض حدیثه من 

مجالا لنشاطه، ویقوم بتفكیك هذه القراءة ویعید صیاغة ) القراءة ( علم النص الأول 

2.''...المعنى

ص یبدي نإن ال'' : وفي سیاق آخر یورده متحدثا عن مصطلح النص، یقول

3.''وقت ذاته فهو بناء وتفكیك تجلیین مختلفین في ال

وهذه الملاحظات تعتبر '' : وفي سیاق آخر یتحدث عن مصطلح الشرح، یقول 

4.''... ردّ فعل على ممارسات الشرح التقلیدیة التي كانت تفكك النص

وكل قراءة تركیبیة تلتزم بتفكیك ... ''ویرد كذلك سیاق حدیثه عن فضاء النص بصیغة 

5.''...نصالآلیات الداخلیة لل

ومما عمّق النظر وخلق الدافع إلى استقصاء علاقة هذا الناقد بالطروحات 

التفكیكیة هو حضور هذا المصطلح في أغلب السیاقات التحلیلیة في المدونة حتى أنّنا 

.09نظریة النص، ص : حسین خمري1
.31المرجع نفسه، ص 2
.56المرجع نفسه، ص 3
.86المرجع نفسه، ص 4
.140المرجع نفسه، ص 5
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نلحظ ذلك في سیاق حدیثه عن النص عند الأصولیین، إضافة إلى ذلك یمكننا أن 

ها الناقد التي هي من جوهر المنهج التفكیكي نأتي على بعض المصطلحات التي وظف

وسنكتفي بذكر بعض تمظهراتها في المدونة نلمس ذلك في بعض عبارات المقدمة 

1.''تجعل النص قابلا للتناول ومفتوحا على الأسئلة والقراءات ... '' : كقوله

حید بل على لا نهایة من المعاني و النص لا یحتوي على معنى واحد أو '' 

النص القابل للانهایة '' 2.''یمكن اعتباره مجرّة من المعاني وكونا من الدلالات وبهذا 

، ولأن المقام لا یسعنا حتى نقف على كامل أوجه ومظاهر حضور 3''القراءات 

المصطلحات التفكیكیة كمقولة الاختلاف والأثر، هذه الأخیرة التي تحیل إلى توظیفها 

أنّنا نجده یشیر إلى أنّ هذا المصطلح یلتقي مع في بحث رؤیة الناقد ومرجعیته، ذلك

ما أورده الجرجاني في نظریة النـظـم دون أن ینتبه إلى الأطر التي صدر عنها كل 

.مفهوم

وبعد استعراض معالم التوظیف النقدي لمصطلح التفكیك یتوجب علینا أن 

تداده في نمارس قراءة في أصول وخلفیات هذا المنهج النقدي حتى نتبین طبیعة ام

إلاّ واحد من هؤلاء النقاد الذین نجدهم '' حسین خمري '' الفكر النقدي العربي، ولیس 

یشتغل على المصطلحات التفكیكیة، وبالعودة إلى ) موضوع الدراسة ( في هذه المدونة 

.08، ص السـابـقالمرجع 1
.13المرجع السابق، ص 2
.41المرجع السابق، ص 3
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ج من حیث البنى هفي شأن هذا المن'' عبد العزیز حمودة '' ما قدمه الناقد العربي 

ة من البنیویة إلى بالمرایا المحد( فیة التي ترفد وفي كتابه الموسوم الفكریة والفلس

، والذي عرض فیه على نحو تفصیلي إلى أهم المرجعیات التي تستتر خلف )التفكیك 

إنّ التفكیكیة المعاصرة باعتبارها صیغة لنظریة '' : كیان هذا المنهج، یقول هذا الناقد 

ء في التقالید تقریبا، وتشكك في الأفكار كلّ شيsubvertsالنص والتحلیل تخرب 

الموروثة عن العلامة، اللغة، والنص، والسیاق، والمؤلف، والقارئ، ودور التاریخ 

وعملیة التفسیر وأشكال الكتابة النقدیة، وفي هذا المشروع فإن المادي ینهار لیخرج 

1.''شیئاً فظیـــــــعــــــــــاً 

عملیة إلغاء وتجاوز مستمر لكل شيء، وهذا ما فالتفكیك بهذا المعنى إنّما هو

یحیل إلى فكره غیاب المطلق والیقین وهذا ما یتأكد عندما نعلم أنّ التفكیكیة قامت على 

أصول فلسفیة تدین بالشك وتنفي الیقین والحقیقة، وتفتح المجال واسعاً أمام الذات حتى 

.للنص من المنظور التفكیكيتمارس قراءاتها ومن ثم یأتي الحدیث عن تعدد الدلالات

وهذا بلا شك یشیر إلى أنّ التفكیك قد انحدر من بنیة وإطار ثقافي وفلسفي 

.غدى أفكاره، وهذا الشأن شأن أي مشروع نقدي آخر

بالفلسفة التجریبیة التي أقامت بنیانها على دور التجربة الحسیة ترتبط التفكیكیة

كمرجع في المعرفة بمعنى أنّ الحواس هي سبیل تحصیل معارفنا، وهذا یقود إلى القول 

.13ـة، ص بالمرایا المحد: عبد العزیز حمودة1
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أي _ لى تمكین الإنسان من بلوغ الیقین لأنّ الاعتماد علیها ـــــها عــبیة قدرتـــــــبنس

.جاء الشك وتبلورت فكرة اللایقینیوقعنا في الخطأ ومن ثم_ الحواس

إنّ نقطة قوة فكر التفكیك ونقطة ضعفه في نفس : " یقول عبد العزیز حمودة 

الوقت تتمثل في البریق الخاص الذي یملكه وهو نصف القدیم، كل القدیم، وهذا جوهر 

ما یحدث، فالتفكیك كالثور الهائج أطلقه عصر الشك الشامل من مربطه یحكم كل 

1".شيء معتمد ولا شيء موثوق ولا شيء مقدّس شيء، فلا

التي قامت '' هیدغر '' ویمد التفكیك جذوره لیتواصل مع الفكر الكانطي وفلسفة 

على توجّهات ذات طابع تدمیري، وهذا ما یفسر استعمال مصطلح التدمیر الذي شكل 

عبد العزیز استعاض عنها بمصطلح التفكیك، یقول '' دریدا '' محور فلسفته، غیر أنّ 

دریدا '' وقد وصلت درجة التداخل بین المجالین ومباشرة التأثیر إلى استخدام '' : حمودة

'' التدمیر '' لكلمة ) delegrammatologie(في الطبعة الفرنسیة الأولى لكتابه '' 

.''بدلا من كلمة التفكیك '' هیدغر '' المحوریة في فلسفة 

ظاعة الآثار التي تركتها التفكیكیة بكل یمكن أن نورد تعلیقاً یوضّح مدى ف

مقولاتها من خلالها یتضح المشهد المأساوي الطاغي والذي اندسّ في الفكر النقدي 

العربي بشكل مباشر وغیر مباشر فأفرز الخلط والتناقض المنهجي والفكري وأربك 

ة العقل العربي ووضعه في وضع لا یحسد علیه وهذا كله في إطار المثاقفة النقدی

.309، ص المحدبةالمرایا : عبد العزیز حمودة1



_أنموذجا _ ) كتاب نظریة النص حسین خمري ( مصطلح النقدي الفصل الـثاني      

80

استقبال ( في كتابه الموسوم '' زجيایسعد ال'' السلبیة التي انبتت كما یرى الناقد 

على معنى الانصیاع وجعل الآخر قبلة واعتباره النموذج الأرقى في التقدم ) الآخر 

ومن ثم ضرورة احتذاء خطاه، وبذلك انتهت إلى وضع كارثي یمسه صمیم البنیة 

یة، فضلا عن ضیاع هویتها النقدیة في ظل الانبهار الفكریة للمنظومة العقلیة العرب

ة في الذي یشهده الفعل العربي حیال منجزات الآخر دون إعمال النظر والبصیر 

ها دون أن تمر بحاجز الجمركة والذي یعمل على حملات منظومته التي استوردن

1.معاینتها قبل قبول دخولها في الثقافة العربیة وفي منظومتنا النقدیـة

:حـــــــصطلــیة المـــــــرجعــــــــوم) دّد ـــــالتّع( التناصّ 

إنّ النظرة الفاحصة في تاریخ الأدیان والأیدیولوجیات في أوروبا تكشف عن 

نبیة التعددیة المتأصلة والمهیمنة على العقل الأوروبي منذ مطلع التاریخ والحضارة 

االله الواحد إلى ثلاثة في الدیانة فالآلهة تعددت عند الإغریق والیونان، وتوزع 

، وهذا التوزع كان نتیجة طبیعة لمحاولة زرع الإمبراطور قسطنطین ...المسیحیة

في حقیقة والانفلاتلدیانات وثنیة في أساس الدیانة الموحدة أساسا، واتّسع الخلاف 

تعددت هذه الدیانة، كما اتسع في حقیقة الدیانة الیهودیة فاتسعت المذاهب المسیحیة و 

2.وتناست وألغى بعضها بعضها الآخر

.301، ص السابقالمرجع 1
، مجلة علامات، ع )من المرجعیات إلى كیفیة الاشتغال ( التناص والسرقات الأدبیة : شدمحمد الكمیم محمد المر 2

.154، ص 34
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'' وهذا ما أفضى بدوره إلى تعدد المذاهب الیهودیة والمسیحیة واختلافاتها حول 

واختلط فیها النص الأصلي بالتفاسیر والشروح فضاع كلام موسى '' الكتاب المقدس 

، لیصبح الخ ...سباط والباباوات والرهبان والقساوسـةوالأنبیاء من بعده والمسیح والأ

التعدد بذلك سمة ملازمة لكل عقل یؤمن بالیهودیة أو بالمسیحیة أو دافعا خفیاً للتساؤل 

.الدائم عن الحقیقة الغائبة وللتشكیك المستمر في المسلمات 

فكیك تذا ما أفضى إلى ظهور مبدأ تعدد القراءة الذي یحتفي به التناص والـوه

ق الذي أفرزته هذه الرؤیة التعددیة للإنسان واالله د سواء باعتباره مخرجا من الأز حعلى 

والكون، وهو ما فتح باب الاحتمالیة الدلالیة في تبادل النصوص، إذا كان هذا هو 

حسین " قت عنه مفاهیم التناص في النقد الأدبي ثالمهاد الفكري والفلسفي الذي انب

ول مصطلح التأویل یشتغل على هذا المصطلح ویحاول أن یناظره بما یورده ح" خمري 

.في الثقافة العربیة الإسلامیة، فهو من زمرة هذه المفاهیم الثوریة

وبهذا نظر إلیه باعتباره نصوصا جدیدة تنفي مضامین النصوص السابقة 

وتؤسس مضامین جدیدة خاصة بها یستخلصها مؤول بقراءة إبداعیة مستكشفة غیر 

1.قائمة على استقراء واستنباط

،1و تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، طــــــالم، نحــــهیم المعاالمف: تاحـــــفـــمحمد م1
.41ص ،1999
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ما بعد الحداثة أنتجت مفاهیم اعتراضیة ورافضة لما جاء من أي أنّ فلسفة 

مفاهیم في فلسفة الحداثة، ولعل البنیویة التي تندرج في إطار فلسفة الحداثة هي أهم ما 

1.تنوع من خطوات إنتاج مفهوم التناص 

لقد تمیز المزاج الثقافي والفكرة خاصة على ظهور التیار البنیوي بالجهود ونزعة 

وتقدیس التراث وكل ما یمت للماضي بصلة، ضف إلى ذلك الوضع الذي المحافظة

تمیز بالتمركز الأوروبي حول الذات وإغلاق نسقها الثقافي باعتباره النموذج العلمي 

.الرصین والكامل، ولعل هذا ماهیأ التربة لظهور التفكیك

والتناص یتم بصلة وثیقة بهذا المنهج بحیث شكل مفهوم التناص في هذا 

بوصفه رافضاً لمبدأ البحث عن مصادر النص '' السیاق ثورة على الأنساق الثابتة 

وأصوله، لأن البحث عن المصادر والأصول یشبع في النص قیم التقدیس والأبوة 

2.''...والمقصدیة والمعنى المغلق 

لهذا المصطلح نقف على ویة النظر صوب الفهم الكرستیفياوإذا غیرنا ز 

تجلیات الخلفیات والجذور المختلفة التي تؤطر هذا المفهوم منها ما هو دیني وما هو 

.إیدیولوجي یحیل إلى واقع الإنسان العربي ومعاناته الوجودیـة

حول مفهوم التناص، مجلة المعرفة السوریة، اصدارات وزارة الثقافة السوریة ما بعد البنویة،: شكري عزیز الماضي1
، وینظر كذلك صبري حافظ، التناص واشاریات العمل الأدبي، مجلة ألف 99_98، ص 1993، 353دمشق، ع 

12ص ، 1984، 04البلاغة المقارنة من اصدارات قسم الأدب الإنجلیزي والمقارن، الجمعة الأمریكیة، القاهرة، ع
.13_12، ص المرجع نفسهما بعد البنویة، حول مفهوم التناص، : شكري عزیز الماضي2
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ارتبط هذا المصطلح بالحداثة الغربیة التي جاءت ولیدة تمخّضات معرفیة 

قا من الثورة الكوبرنیكیة على الفلسفة اللاهوتیة وفكریة صاحبت تیار الحداثة انطلا

فریدریك '' مروراً بالتیار بین المثالي والتجریبي وصولاً إلى تیار الشك والعدمیة بزعامة 

كان هناك وقت اشترك فیه االله '' : قائلا" والاس مارتن" وهذا ما یعبر عنه '' نتشه

حدث انفصام وانشطار في الوحدة ثم (...) والإنسان والطبیعة واللغة كل في الآخر

الثقافیة للإنسان واالله والطبیعة واللغة، وهو السبب في سقوط رمزیة العصور الوسطى 

فبذلك الانفصام بین الكلمة والشيء بین الدال والمدلول (...) وماثلا ذلك من تشرذم 

1.''تاریخیة للذاتیة والعدمیة والنسبیة ال'' باتنور '' بین الذات والموضوع یأتي صندوق 

نجد أنفسنا لا نحتاج إلى طرح السؤال حول طبیعة العلاقة بین المفهومین في 

.الثقافة القدیمة ذات الأصول الفكریة الدینیة والفلسفة في الثقافة العربیة الإسلامیـــــــة

لأن الجواب واضح وجلي فالسیاق الذي ترعرع فیه المصطلح هو الذي یحدد «

لى المبادئ والأفكار التي یتكئ علیها تنظیراً وتطبیقاً ما دام السیاق دلالاته بالقیاس إ

الأول ینطلق من أفكار تنزع : هو المرجع فإنّه لا یمكن أن تؤلف بین سیاقین مختلفین

إلى نقض فكرة التوحید والقول بتعدد الآلهة، فضلا عن مقولة موت المؤلف التي 

.67، المرجع السابق، ص المحدبةالمرایا : عبد العزیز حمودة1
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فیلسوف الشك، والثاني '' نتشه '' عند تقضي بالضرورة إلى موت الإله كما یرد ذلك

1.»سیاق یقوم على فكرة التوحید واحترام إنسانیة الإنسان

إنّ هذا البعد الذي یحمله هذا المصطلح یشكل خطراً جسیماً على الفكر '' 

العربي إذا لم ینتبه المتلقي أیا كانت طبیعته، وإذا ما رجعنا إلى رد الفعل الذي تبناه 

تهم فنجد أنهم قد عملوا على تحصین وتسبیح جدار التلقي بمفاهیم أسععلماء الإسلام 

وعندما اشتم علماء الإسلام رائحة التعدد في '' في الحفاظ على هویتهم الدینیة والفكري 

بعض المعارف العربیة والإسلامیة سارعوا إلى اختراع وإنتاج آلیات تحافظ على وحدة 

رجال أو الجرح والتعدیل أو السند في دراسة علم النصوص ووحدة قائلیها فأتوا بعلم ال

.الحدیث لیضمنوا سلامة النص الأصل ویضمنوا نسبته على صاحبه

وقد انتقل هاجس الخوف على النصوص الأصلیة الأدبیة منها وغیر الأدبیة '' 

وعلى نسبتها إلى أصحابها بعد أنّ فشا الدجل والانتحال والسرقات، فاخترع علماء 

یات تضمن الحفاظ على النصوص الأصلیة وعلى نسبتها لأصحابها، ومن العربیة آل

2.''الروایـــة، السماع، الإسناد : هذه الآلیات

.155التفكیك في الخطاب النقدي المعاصر، المرجع السابق، ص : بشیر تاوریریت1
.155، ص المرجع نفسه2
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:لح العلامة بین المرجعیة الفلسفیة والمرجعیة اللسانیــةــمصط

لن نناقش مفهوم العلامة من حیث مفاهیمها لأن ذلك قد سبق في الفصل الذي 

المصطلحات وتحدید مفاهیمها، ولكننا سنحاول الوقوف على الخلفیة ةتناولنا في دراس

التي ترفض هذا المصطلح من جهة المزاح الفلسفي الذي أنتج هذا المفهوم، ومن جهة 

.أخرى نعرض إلى علاقة هذا المصطلح باللسانیات الحدیثة

اضحة تضرب عن العلامة برغم ثوریتها وجدیتها الو '' یر ـــــسوس'' ریة ــــــإنّ نظ

، إنّ أهمّ إنجازات الدراسات اللغویة في القرن العشرین هي ...في أعماق التجریبیة

الأخذ بالمنهج العلمي وأدوات التجریب اقتداء بالعلوم الطبیعیة، ولهذا تتفق نقطة 

في العالم الخارجي مع '' الأشیاء '' في الفصل بین العلامة و '' سوسیر '' انطلاق 

الذي یرى أن العلامة تشیر إلى مفهوم داخل العقل ولیس شأناً .''لوك '' تجریبیة 

.موجوداً في العالم الخارجي

، إذن فالعلاقة تدین كمفهوم 1''وهو ما یثبه أن البنیویة هي تجریبیة جدیدة '' 

إلى النزعة التجریبیة، هذه النزعة المادیة التي تعتمد التفسیر المادي باعتماده التجربة 

اس في المعرفة، وهذا یوضح طبیعة الثقافة الغربیة المادیة الأصول في الحسیة كأس

فهمها لمصطلح العلامة، وهو لا شك یباین التصور الذي تنطلق منه الثقافة العربیة 

.269، ص المحدبةالمرایا : ةعبد العزیز حمود1
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فضلا عن آثار هذا التوظیف للمصطلح داخل المنظومة الفكریة العربیة مما یجلي مرة 

.ح وارتهانه بـــــــهأخرى حقیقة علاقة السیاق الثقافي بالمصطل

أما المنابع اللسانیة التي أنتجت مصطلح العلامة فإنّه یمكن أن نشیر بشكل 

وحدیثه في محاضراته '' فردیناند دي سوسیر '' مباشر إلى منجزات الدرس اللساني عند 

، حیث تحدّث بإسهاب عن مفهوم ''سانیات العامة لمحاضرات في ال'' الموسومة بــ 

لیل وعلاقة الدال بالمدلول وغیرها من المفاهیم المتصلة بموضوع علم اللغة العلامة والد

رولان '' في نسخته الغربیة، كما نجد لذلك حضوراً في الدرس السیمیائي العربي مع 

، وعلى العموم فإنّ هذا المصطلح كان بؤرة اهتمام اللسانیین والسیمیائیین هوغیر '' بارت 

شرنا إلى الأطر الفكریة التي أنبئت علیها المفاهیم على حدّ سواء، وقد سبق وأن أ

جون '' التجریبي المادي مع الاتجاهالنقدیة اللسانیة كالخلفیة الفلسفیة التي تحیل إلى 

.من فلاسفة النزعة التجریبیةهومن سار نحو '' لوك 

فمن العوامل التي كان لها أثر فعال في الارتقاء بالبحث إلى مصاف العلم 

) empirisme(والتجریبیة ) positivisme(الوضعیة : ثلاث تیارات مهمة في 

rationalité.(1(والعقلانیة 

«: بقول'' جون لاینز '' وقد بلغت أهمیة هذه النزعات الفلسفیة شأوا وجعلت 

لا یمكن أن یتوقع من طلاب ] الوضعیة [ ریبیة والإیجابیة إنّه من دون معرفة التج

.270المرجع السابق، ص 1
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اللسانیات أن یفهموا بعض القضایا النظریة والمنهجیة التي میزت بعض المدارس 

1.»اللسانیة من أخرى في الوقت الحاضر

عبد '' ونجد إشارة واضحة حول المرجعیة التجریبیة لمصطلح العلامة في كتاب 

ومما لا '' جون لوك '' خلاله علاقة هذا المصطلح بفلسفة یوضح من '' العزیز حمودة 

في السنوات '' فردیناند دي سوسیر '' شك فیه أنّ الدراسات اللغویة الرائدة التي قام بها 

أفادت بالدرجة الأولى من مبادئ _ ویقصد القرن العشرین . المبكرة من القرن الحالي

.''آرت بیومان '' ك حقیقة یؤكدها وتل... '' لوك '' المذهب التجریبي كما قدمه 

عن العلامة یقوم على التقالید التجریبیة، إذ أن مفاهیمه '' سوسیر '' إنّ مفهوم 

)concept ( تحمل تشابها عائلیا مع أفكار لو)Deos ( أیضا یرى '' لوك '' فقد كان

)Arbittrary(أنّ أي صوت محدد یمكن استخدامه حتى تصبح الكلمة بشكل اعتباطي 

في الواقع هي التي توفر الأساس '' ر یسوس'' ، إن تجریبیة ...هي علامة الفكرة

2.لمنهجه العلمي وتقییم الرابطة العلمیة

، المجلس الأعلى 32، مج 1عالم الفكر، ع: ''أصول اتجاهات المدارس اللسانیة الحدبثة '' محمد یوتس علي 1
.143، ص 2003سبتمبر / للثقافة والفنون والآداب، الكویت، یولیو

.180السابق، ص ، المرجع المحدبةالمرایا : عبد العزیز حمودة2
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:مصطلح النص والمرجعیة الأصولیـــــــة

فیما ورد في المعجم العربي على معنى الظهور والارتفاع '' النص '' یحیل 

ي التي رفدت مدلوله الاصطلاحي في حقل ، وهذه الدلالة اللغویة ه1والانتصاب

2الأصول فصار یحیل على مال لا یحتمل إلى معنى واحداً، قیل ما لا یحتمل التأویل

ومن هنا یتضح عمق الاتصال بین الدلالة اللغویة والدلالة الاصطلاحیة، فالذي لا 

یدرأ یحتمل إلاّ معنى واحداً لا بد أن تتصف بالظهور التام والوضوح الكافي بما

3.احتمال اللبس والغموض والإبهام

ما یمكن أن نستنتجه من خلال الوقوف على دلالته الاصطلاحیة واللغویة أن 

هذا المصطلح یرتقي في إطار نوع محدد من التفسیر، ولكن یحیل على شكل تعبیري 

ینتفي فیه اللبس والاتهام كلیة، وطبقاً لهذه الدلالة المحددة المقیدة بقیود صارمة ظهر 

والتحلیل فیما والاستقرارل یوجه فعالیة الوصف مصطلح النص في الثقافة العربیة، وظ

.یتصل بأدلة الأحكام من قرآن وحدیث

. 143م، ص 2010، 1الثقافة العربیة والمرجعیات المستعارة، الدار العربیة للعلوم نشرون، ط: عبد االله إبراهیم1
180.
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مقدسین أن یمتد لیشمل حقل الأدب '' نصین '' ولم یقیض له بسببها كونهما 

الذي ظل بعیداً، كونه ضربا من الإبداع الذي لا ینهض على أصل، ویصعب تعیین 

1.ل الاحتمال والتأویلالمقاصد فیه وتحدید المزامن إلى على سبی

أما دلالته اللغویة في إطار الثقافة العربیة فهي تحیل على النصوص والمتون 

أما دلالته الاصطلاحیة فتحیل '' النسیج '' العائدة لمؤلف ما، كما وتحیل أیضا على 

على سلسلة من الكلمات تؤلف تعبیراً حقیقیاً في اللغة، وهو جهد على العموم ینطوي 

.النحو بوصفه وحدة نحویـةتحت مظلة

ولیس یعیننا في هذا المقام استحضار كافة الدلالات التي ارتبطت بمصطلح 

وما لاحظناه . النص بل یعیننا البحث في الجذور التي رفدت اشتغاله لدى الناقد خمري

هو أنّ الناقد یحاول أن یقیم ضربا من التواصل مع المنظومة الفكریة العربیة في فهمها 

لة المصطلح وذلك من خلال توسیع دلالته وفق نظرة لسانیة سیمیائیة تحلق ببعده لدلا

'' الدلالة في فضاء لا تحده تخوم محاولا التحلي بالنظرة العلمیة الموضوعیة غیر أن 

التماثل في بعض المناحي العامة للمصطلحات لا یبیع استبدال مصطلح بآخر 

الممارسة الثقافیة غیر المعرفیة، إنّما لاختلاف المفاهیم، كما هو حاصل الآن في

ینبغي ضبط حدود المصطلح ومفهومه، وسهل إضفاء دلالات غربیة علیه بما یعرضه 

.145المرجع السابق، ص 1
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لا نعد ام ضوابط علمیة تحافظ علیه من ناحیة، وتعمل على تطویره من للانتهاك

1.''ناحیة أخرى، إن المصطلح مهدد في ثقافة تتصف كثیرا في ممارساتها بالمجانیة 

وبالعودة إلى دلالة المصطلح في اللغة العربیة، والتي تحیل إلى معنى الظهور 

والانتصاب والارتفاع تكشف أن هذه الدلالة تجعل الثبات میزة للنص في مقابل التغیر 

والظهور في مقابل الخفاء والانتصاب عكس الاستواء، ولا شك أن لهذه الدلالة علاقة 

.بالمصدر الإلهي الفوقي الذي یمنح الدلالة طابع القدسیةوثیقة بطبیعة النص المرتبط 

أمّا الدلالة الغربیة للمصطلح فإنّها تعمل على التشویه وتلاشي الحدود فالنسج 

یحیل على الفعل البشري، وبهذا نلفظ ذلك التباین الواضح في اشتغال المفهومین بین 

.لفكریة والعقائدیةومرجعیاتهما الثقافیة واأصولهماثقافتین مختلفتین في 

ومن المصطلحات التي لاحظنا كثرة تداولها وورودها في المدونة مصطلح 

ران في اشتغالهما في المدونة، أحدهما یحیل إلى الأصول هالتأویل، والذي كان له تمظ

الغربیة وثقافتها وفكرها، والآخر مرتبط بعلم الأصول أي بالمرجعین الثقافیة العربیة 

حاول الكشف عن امتدادات استعمال هذا المصطلح في شقیه الثقافي والإسلامیة، وسن

.العربي الأصولي

یصدر الكاتب في توظیف مصطلح التأویل عن خلفیة معرفیة غربیة ترفد 

نخلص إلى ) الأصولیة ( أشكال تناوله وبحثه، وبالتأمل في المنظومة الثقافیة العربیة 

.147المرجع السابق، ص 1
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ما یلي سنتعرض إلى أثر الخلفیة الأصولیة عدة قضایا تتعلق بدلالة هذا المفهوم، وفی

.في توظیف هذا المصطلح من خلال الوقوف على صور اشتغاله

جاء استخدام هذا المصطلح في سیاق حدیث الناقد عن أنواع النصوص 

كالظاهر، والنص، والمولد، والمحكم، والمتشابه، وأشكال التأویل التي تناولته وما تفرزه 

الشبكة الواسعة من المفاهیم، وعلى كل نخلص إلى أن التأویل آلیات التعامل مع هذه 

في الثقافة العربیة الإسلامیة مرتبط بالنص الدیني الذي هو أساس الدرس اللغوي، وفي 

:هذا التوجه فإنّ التأویل یعني

التفسیر وتحصیل المعنى المراد من الملفوظ بناء على ما تقتضیه قواعد اللغة _ 

.أو الحوادث) قرآنال( وأسباب النزول 

:لقد جمع ابن منظور معاني التأویل في ثلاث اختیارات

صرف ( ، الثالث )التفسیر والبیان ( ، الثاني )الحقیقة التي یؤول إلیها الشيء ( الأولى 

1).اللفظ عن ظاهره، وفي هذا الصرف ضوابط یتحدد معها نوع التأویل 

ما یطابق معنى مقصوداً على وهذا یقود إلى معنى إرادة الوصول باللفظ إلى

أساس الظن الغالب، وما یوقف فیه المؤول بعد التدبر والتمحیص، إن هذا المعنى قد 

والتأویل، منشورات مخبر وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، النص: أحمد مداس1
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یشمل المعاني السابقة كونه أكبر دقة، ذلك أن حمل الكلام على معنى یغیر لفظه 

1.تعیین لما ینتهي إلیه عند المؤول، ویعتقد أنّه الأصل الذي یجب أن یؤخذ به فیه 

خلال توضیح الدلالات التي تحرك في إطارها مفهوم التأویل، كما أورده من

الناقد تكشف لنا الأصول التي بنى علیها فهمه لهذا المصطلح سواء في دلالته اللغویة 

أم الشرعیة، وهذا بمعنى أن الناقد قد استلهم في كتابته هذه المنابع المذكورة حتى 

.یة والشمولیة قدر الإمكانیضفي على بحثه طابع النظرة الموضوع

علاوة على أن الناقد قد أورد هذا المصطلح في دلالته العربیة للمصطلح أن 

والوشائج التي یرى الناقد أنّها الاصطلاحنقف عندها، وتتجلى أوجه الفهم المزدوج لهذا 

تجمع المصطلحین إن كانت هناك وشائج أو الحوادث المرتبطة بالحدیث النبوي 

عند حدود المعرفة والفهم 2''التحصیل الدلالي الذي یتوقف فیه المتعلم الشریف وهو

3.''للتطبیق من جهة التعبد والعلم من جهة التمییز 

لقد تحول الحدیث في التأویل إلى زاویتین أولاهما زاویة التفسیر بمعنى الشرح 

4...الطبیعيوالبیان والإیضاح والثانیة زاویة التأویل بمفهوم صرف اللفظ عن معناه 

.48_47المرجع نفسه، ص 1
.48المرجع نفسه، ص 2
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وإذا تتبعنا المدونة من جهة توظیف المصطلحات التي ترتبط بمصطلح بحثنا 

أي النص نجد أن الناقد قد اعتمد إلى حد كبیر على جهود علماء الأصول وعلى وجه 

وغیرهم وهذا في حد ذاته التحدید علماء السنة أمثال الشافعي، والسرخسي، والشوكاني،

یدل على هذه المرجعیة الأصولیة السنیة المذهب، ویجیب في تحلیلاته التعرض إلى 

دلالة هذا المصطلح لبقیة الفرق والمذاهب الدینیة لعلماء الكلام من المعتزلة 

.والظاهریــة

.ـــبویتبین من خلال ما سبق أنّ الناقد یدین للمرجعیة الأصولیة السنیة المذهــــ



ــةــــــالــخــاتــمــ
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إلى الخاتمة نكـــــون قــــــد تـــــــــوصلنا إلى مجموعة من النتائـــــج نلخصــها بوصـــــولنا

:یـــــــــليفي مــا

لمصطـــــــلح أنّــــــــــــــــــــه وبالـــــــــرغم مـــــن تــــــــأثر النقد العربي بنــــــظیره الغــــــربي إلاّ أنّ نــشــــــأة ا

في جذور التأریخ منذ العصر الجاهلي وذلك في المعلقات النقدي تضرب

.والقـــــــــــصائـــــد

والنحت والجاز كالاشتقاقهــــناك شروط وآلیات مختلفة لصیاغة المصطلح النقدي 

.والتعریب ولكنّ تعد الترجمة أهمها والأكثر شیوعاً 

على لفظ الاتفاقعـــــرف المصطلح النقدي عـــــــدة إشكالیات أهمها كثرة الترجمات وعدم 

الاضطرابموحد، إضافة إلى الشــرع في تبني التیارات والمناهج الجدیدة، زد على ذلك 

.وغیرها... في استخدام المصطلحات النقدیــة 

الجــبـــــارة الـــــــــتي یـــــــبــذلها الباحثــــــــون والنقـــــــاد وحـــــتى المجامع الرغم من المجهــــــودات

ذه الأزمة أو حتى التقلیل منها إلاّ أن أغلبها یظل حبراً على ورق، هاللغویة للحد من 

والمسئولةلیبقى المصطلح النقدي یتخبط في إشكالیة لذلك نقترح على الجهات الوصیة 

.لهذه الجهود وتسعى جاهدة لتحقیقها على أرض الواقــعالاعتبارتنظر بعین أن

حسیــن '' أمّـــــــــا فیما یخـــــــــــــــص النتائج المتوصل إلیها من خلال دراستنا لمدونــة 

:فهي تتمثل في'' ريــــــخم
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 كل جوانبه وما كثرة صفحات الكتاب من'' النـــــــص'' أنّ النـــاقــــــــــــــد قد ألم بموضوع

.إلاّ دلیل على ذلك

 حــــــاول الكـــــــــــاتـــــــب قــــــــــدر المســـــــتــــطاع أنّ یكون في موضوعه أكبر قدر من آراء النقاد

.والباحثین سواء العرب منهم أو الأجانب لیحقق رؤیة تكاملیة تجمع بین التراثــیــیــــــن

 من الناحیة النقدیة، كما أنّه تناول هذا الأخیر من '' النص '' تطرق الناقد لمفهوم

.فكیكيـــــالمنظور السیمیائي والت

 جولیا كریستیفا'' یبدو أن الناقد متأثر بالحداثة وما بعدها ولعل اعتماده على آراء ''

.في كل مرة دلیل على ذلك'' ارتـــرولان ب'' و

 ّة عمل الناقد تمیزت بمنهجیة علمیة ومعرفیة كبیرة إلاّ ـــــــــــم من أنّ طریقــــــــــرغه بالـــــــأن

أننا لاحظنا عدم وجود خاتمة لكتابه، إضافة إلى عدم طرحه لأفكاره أو وجهات نظره 

في بعض المواضع بل اكتفى بعرض مجموعة من الآراء والأفكار لنقاد مختلفین وكذلك 

.وانسجامها من حیث عدد الصفحاتعدم توازن الفصول 

ذه النتائج لا تـــــــدل إلاّ عــــــلى أراء شخصیة هوفي الأخــــــیر نود التنویه إلى أنّ 

قد تجانب الصواب وقد تحتمل الخــطـــــــأ، ونــــــثمن عمله، ونشید بإطلاعه على المنجز 

.ـــــــاالثقافي المعرفي النقدي العربي والغـــــــربي معـــــ

وفــــــــي ختام عـــــــــملنا نذكر بـــــــــأن الدراسة النقدیة على وجه العموم والمصطلحیة 

على وجه الخصوص، لا تزال بحاجة إلى مزید من الجهد والبحث والعمل المضني 
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لتصل إلى الوجه المطلوب والمرغوب فیه ولتحقیق أفضل النتائج والوصول بالمصطلح 

بي إلى مصاف العالمیة ودراستنا هذه ما هي إلاّ محاولة بسیطة نأمل أن النقدي العر 

تكون بدایة لأبحاث أخرى تصل إلى نقاط أكثر عملیة ومتواضعة وأكثر نجاعة، كما 

نأمل أن نكون قد أفدنا ولو بالجزء الیسیر في حقل الدراسات المصطلحیة، وما التوفیق 

.إلاّ من الشیطان الرجیم واللـّـــــه المستّعانإلاّ باللـّـــــه العظیــم وما التقصیر



قـائمة المصادر  
ــــعـمراجــوال
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